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المقدمة 

يسنا أن نقدّم إلى القارئ الكريم: «أدب فاطمة الزهراءنا8» 
وهي ( (كتابة) تتناول أدبياً خطبتي الزهراء البتولظه المعروفتين 
ومن المؤسف أنّ المجتمع الإسلامي لم يتوفّر على أمثال هذه 
الكتابة إلا نشاطات معدودة مما يشير إلى مظلوميّة الصديقة 
الطاهرة عليه . 

والمؤلف القذ فى غنئ عن التعريفن حي صدرت غنه جهود 
د أخر ى فى لذ الابلانى لتفت للباخحتث الأدبن عتهاء اليلق 
هخ غتاويتهاء «تأرنيخ الأدت العرين فى أشبوء المتهج الانتلانىي»: 
«أدب الشريعة الاسلاميّة». «الاسلام والأدب». «البلاغة الجديدة 
في ضوء المنهج الإسلامي». «دراسات فنّيّةَ فى قصص القرآن». 


/أدب فاطمة الزهراء نين 


«دراسات فتئيّة فى التعبير القرا جز «دراسات فريّة فى صور 
القران». «التفسير البنائي للقران الكريم» ... الخ. 
نسأل اللّه تعالى دوام التوفيق فى ظلٌ أهل البيت852؛ إِنّه ولي 
قم المقدسة 
السيّد محمّ دكاظم الحسيني الحكيم 
مؤتسة تعليم اللغات -القسم العربي 


خطية الزهراءيه 


4 م 
بعد وفاة ابدهاءنة 


(الأولى) 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 

روى عبد اللّه بن الحسن بإسناده عن آبائه 862 : أَنّه لما أجمع 
أبوبكر وعمر على منع فاطمة نهنا فدكاً و بلغها ذلك, لانت خمارها 
على رأسها و اشتملت بجلبابها و أقبلت في لمة من حفدتها و نساء 
قومها تطأ ذيولها ما تخرم مشيتها مشية رسول اللْهيَييْةُ حتّى دخلت 
على أبي بكر و هو فى حشد من المهاجرين و الأنصار و غيرهم 
فنيطت دونها ملاءة فحلبت ثم أَنّت أنه أجهش القوم لها بالبكاء. 
فارتجٌ المجلسء ثمّ امهلت هنيئة حتى إذا سكن نشيج القوم 
وهدأت فورتهم افتتحت الكلام بحمد اللّه و الثناء عليه و الصلاة 
على رسوله, فعاد القوم في بكائهم, فلمًا أمسكوا عادت في كلامها. 
فقالت عل : 


٠‏ /أدب فاطمة الزدهراء ني 


«الحمد للّه على ما أنعم, و له الشكر على ما ألهم, و الثناء بما 
قدّم, من عموم نعم ابتداهاء و سبوغ آلاء أسداهاء و تمام نعم 
أولاها. جم عن الإحصاء عددهاء و نأى عن الجزاء أمدهاء و تفاوت 
عن الإدراك أبدهاء وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتّصالهاء واستحمد 
إلى الخلائق يإجزالها. وثنى بالندب إلى أمثالها. 
ْ وأشهد أن لإ إله إلا الله وحده لاشريك له. كلمة جعل الإخلاص 
تأويّلها. و ضمّن القلوب موصولها. و أنار في التفكّر' معقولها, 
الممتنع عن الأبصار رؤيته, و من الألسن صفته. و من الأوهام 
كيفيّته. ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها. و أنشأها بلااحتذاء 
أمثلة امتثلهاء كوّنها بقدرته و ذرأها بمشيئته. من غير حاجة منه 
إلى تكوينها. و لافائدة له في تصويرها. إلا تثبيتاً لحكمته 
وتنبيهاً على طاعته. و إظهارا لقدرته و تعبّدأ لقِريّته. وإعزازاً 
لدعوته. ثمّ جعل الثواب على طاعته. و وضع العقاب على 
معصنيته. ذيادة لعباده عن نقمته و حياشة لهم إلى جِدّته. 

و أشهد أنّ أبي محمّداً عبده و رسوله. اختاره قبل أن أرسله. 
وسمّاه قبل أن اجتباه. واصطفاه قبل أن ابتعثه. إن الخلائق 
بالفيب مكنونة, و بستر الأماويل مصونة. و بنهاية العدم 
مقرونة. علماً من اللّه تعالى بمآيل الأمور. وإحاطة بحوادث 


.١‏ الفكر 2 ل 


خطبة الزهراء يك بعد وفاة أبيهايِيِة (الأولى) / ١١‏ 


الدهور. و معرفة بمواقع الأمور. ابتعثه اللّه إتماماً لأمره. و عزيمة 
على إمضاء حكمه. و إنفاذأ لمقادير حتمه, فرأى الأمم فِرّقاً في 
أديانها. عكفاً على نيرانهاء عابدة لأوثانها. مُنكرة لله مع عرفانهاء 
فأنار الله بأبي محمَديَيدة ظلمهاء و كشف عن القلوب بُهَمَها وجلى 
عن الأبصار غْمَمَهاء و قام في الناس بالهداية, فأنقذهم من الغواية, 
و بصرهم من العماية. و هداهم إلى الدين القويم؛ و دعاهم إلى 
الطريق المستقيم, ثمٌ قبضه اللّه إليه قبض رأفة و اختيار, و رغبة 
وإيثار. فمحمَديَُةٌ من تعب هذه الدار في راحة. قد حفٌ بالملائكة 
الأبرار و رضوان الربّ الغقار. ومجاورة الملك الجبّار. صلَّى اللّه 
على أبي نبيّه' و أمينه. و خيرته من الخلق وصفيّه. و السلام 
عليه و رحمة اللّه و بركاته. 

ثمٌ التفتت إلى أهل المجلس و قالت: 

أنتم عباد اللّه نصب أمره ونهيه. و حملة دينه و وحيه. وأمناء 
اللّه على أنفسكم. و بلغاؤه إلى الأمم. زعيم حقّ له فيكم. و عهد 
قدّمه إليكم. و بقيّة استخلفها عليكم: كتاب اللّه الناطق و القرآن 
الصادق, و النور الساطع و الضياء اللامع. بيّنة بصائره. 
منكشفة سرائره. منجلية ظواهره. مغتبط به أشياعه. قائد إلى 
الرضوان اتّباعه. مؤدَ إلى النجاة استماعه, به تنال حجج اللّه 


.١‏ وأمينه على وحيه و صفيّه. و خيرته من الخلق و رضيّه. (خ ل). 


المنورة. و عزائمه المفسّرة و محارمه المحذره. و بيّناته الجالية, 
و براهينه الكافية. وفضائله المندوبة. ورخصه الموهوبة. 
وشرائعه المكتوبة, فجعل اللّه الإيمان تطهيراً لكم صن الشرك, 
والصلاة تنزيهاً لكم عن الكبرء و الزكاة تزكية للنفس و نماء في 
الرزق, و الصيام تثبيتاً للإخلاصء و الحج تشييداً للدين. والعدل 
تنسيقاً للقلوب. و طاعتنا نظاماً للملّة. و إمامتنا أماناً للفرقة. 
والجهاد عرَّأ للإسلام, و الصبر معونة على استيجاب الأجر, 
والأمر بالمعروف مصلحة للعامّة. و برّ الوالدين وقاية من 
السخط. وصلة الأرحام منساة في العمر و منماة للعدد. 
والقصاص حقناً للدماء. والوفاء بالنذر تعريضاً للمغفرة. وتوفية 
المكائيل و الموازين تغييراً للبخس. و النهي عن شرب الخمر 
تنزيهاً عن الرجسء واجتناب القذف حجاباً عن اللعنة, و ترك 
السرقة إيجاباً للعصمة, وحرّم الله الشرك إخلاصاً له بالربوبيّة. 
«فاتّقوا الله حقّ تقاته. ولاتموتنّ إلا و أنتم مسلمون»'. و أطيعوا 
الله فيما أمركم به و نهاكم عنه. فإِنّه «إِنّما يخشى اللّه من عباده 
العلماء»'. 
ثم قالت: 


أتها الناس اعلموا أن فاطمة و أبي محَمَدئَياة. أقول عوداً 


.١‏ آل عمران/7؟١٠.‏ 2 "'.فاطر/18. 


وبدءاًء ولاأقول ما أقول غلطاًء و لاأفعل ما أفعل شططاً. «لقد جاءكم 
رسول عزيز عليه ما عنتّم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف 
رحيم»'. فإن تعزوه و تعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم, و أخا 
ابن عمي دون رجالكم, و لنعم المعزى إليهيَد. فبتّغ الرسالة 
صادعاً بالنذارة, مائلاً عن مدرجة المشركين. ضارباً ثبجهم. آخذاً 
بأكظامهم, داعياً إلى سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة. يجفٌ 
الأصنام و ينكث الهام. حتّى انهزم الجمع و ونوا الدبر. وتفرّى 
الليل عن صبحه. وأسفر الحقٌ عن محضه. و نطق زعيم الدين, 
وخرست شقاشق الشياطين و طاح وشيظ النفاق, و انحلّت عقد 
الكفر والشقاق, وفهتم بكلمة الإخلاص في نفر من البيض 
الخماصء وكنتم على شفا حفرة من النارء مذقة الشارب. و نهزة 
الطامع. وقبسة العجلان. وموطئ الأقدام. تشربون الطرق, 
وتقتاتون القدّ, أذلّة خاسئين. تخافون أن يتخطفكم الناس من 
حولكم. فأنقذكم اللّه تبارك وتعالى بِمحمَدبَيياة بعد اللتيا و التي, 
و بعد أن مني ببهم الرجال. وذؤبان العرب. و مردة أهل الكتاب. 
كلما أوقدوا نارأً للحرب أطفأها اللّه. أو نجم قرن الشيطان. أو 
فغرت فاغرة من المشركين, قذف أخاه في لهواتها. فلاينكفى حتّى 
يطأ جناحها بأخمصه. ويخمد لهبها بسيفه. مكدوداً في ذات اللّه. 


.١‏ تويه/178. 
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مجتهداً في أمر اللّه. قريباً من رسول اللّه. سيّداً في أولياء اللّه, 
مشمّرأ ناصحاً مجدّأ كادحاً. لاتأخذه في اللّه لومة لائم. و أنتم في 
رفاهيّة من العيش. وادعون فاكهون آمنون. تتريبّصون بنا 
الدوائر. و تتوكّفون الأخبار. وتنكصون عند النزال؛ و تفرّون من 
القتال. فلمًا اختار اللّه لنبيّه دار أنبيائه و مأوى أصفيائه. ظهر 
فيكم حسيكة النفاق. و سمل جلباب الدين؛ و نطق كاظم الغاوين, 
ونبغ خامل الأقلّين. و هدر فنيق المبطلين. فخطر في عرصاتكم, 
وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه. هاتفاً بكم. فألفاكم لدعوته 
مستجيبين و للغرّة فيه ملاحظين, ثم استنهضكم فوجدكم خفافاً. 
وأحمشكم فألفاكم غضاباً. فوسمتم غير إبلكم و وردتم غير 
مشربكم. هذا و العهد قريب و الكلم رحيب و الجرح لمًا يندملء 
والرسول لما يقبر. ابتدارأً زعمتم خوف الفتنة, «ألا في الفتنة 
سقطوا, و إِنَّ جهدّم لمحيطة بالكافرين»'. فهيهات منكم. وكيف 
بكم. و أنّى تؤفكونء و كتاب اللّه بين أظهركم. أموره ظاهرة. و 
أحكامه زاهرة. وأعلامه باهرة. وزواجره لائحة,. و أوامره واضحة. 
وقد خلّفتموه وراء ظهوركم. أرغبة عنه تريدون؟' أم بغيره 
تحكمون؟ «بئس للظالمين بدلاً» '. «ومن يبتغ غير الإسلام ديناً 
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فلن يقبل منه. و هو في الآخرة من الخاسرين»'. ثمّ لمتلبثوا إلا 
ريث أن تسكن نفرتهاء ويسلس قيادهاء ثم أخذتم تورون وقدتها, 
وتهيجون جمرتها. وتستجيبون لهتاف الشيطان الفويّ. و إطفاء 
أنوار الدين الجليّ. وإهمال' سنن النبيّ الصفيّ. تشربون حسوأ 
في ارتغاء. و تمشون لأهله وولده في الخمرة و الضرّاء: و نصبر 
منكم على مثل حرّ المدى. ووخز السنان في الحشا. و أنتم الآن 
تزعمون أن لا إرث لناء «أفحكم الجاهليّة تبغونء «و من من أحسين من 
الله حكماً لقوم يوقنون», أفلاتعلمون؟ بلى. قند تجلى نكم 
كالشمس الضاحية أَنّي ابنته. أيّها المسلمون! أأغلبٍ على إركي؟ 
يابن أبي قحافة! أفي كتاب اللّه ترث أباك و لاأرث أبي؟ لقدجشت 
شيئًاً فريّاً. أفعلى عمد تركتم كتاب اللّه ونبذتموه وراء فلهوركم, 
إذ يقول: «و ورث سليمان داوود»*. وقال فيما اقتض من خبر 
زكسريا إن قال:«فهب لي سن لدنك وليّأا يرثني وايرث من آل 
يعقوب»”, و قال: «و أولوا الأرحام بعضهم أولى بيعض في كتاب 
اللّه»' وقال: «يوصيكم اللّه في أولادكم للذكر مثل حظً الأنثيين»" 

و قال: «إن ترك خيرأ الوصيّة للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً 


60١ آل عمران /80. ؟. إهماد (خ ل). “. المائدة/‎ .١ 
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على المتّقين»' و زعمتم أن لاحظوة لي, ولاأرث من أبي, و لارحم 
بيننا. أفخصّكم اللّه بآية أخرج أبي منها؟ أم هل تقولون أن أهل 
مذّتين لايتوارثان؟ أو لست أنا و أبي من أهل ملّة واحدة؟ أم أنتم 
أعلم بخصوص القرآن و عمومه من أبي و ابن عمّي؟ فشدونكها 
مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك. فنعم الحَكم اللّه. والزعيم 
محمد و المسوعد القيامة, و عند الساعة يخسر المبطلون, 
ولاينفعكم إن تندمونء و «لكلّ نبأ مستقرّ»'. ولسوف تعلمون «من 
يأتيه عذاب يخزيه؛ و يحل عليه عذاب مقيم» . 

ثم رمت بطرفها نحو الأنصار. فقالت: 

يا معشر النقيبة و أعضاد الملّة و حضنة الإسلام! ما هذه 
الغميزة في حقّي و السنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول اللّه كا 
أبي يقول: «المرء يحفظ في ولده». سرعان ما أحدثتم و عجلان ذا 
إهالة. ولكم طاقة بما أحاول. و قؤّة على ما أطلب و أزاول. 
أتقولون مات محديياة؟ فخطب جليل استوسع وهنه. و استنهر 
فتقه. و انفتق رتقه. واظلمت الأرض لغيبته. وكسفت الشمس 
والقمر و انتثرت النجوم لمصيبته. و أكدت الآمال. وخنشعت 
الجبال. و أأضيع الحريم. وأزيلت الحرمة عند مماته. فتلك واللّه 


النازلة الكبرى و المصدية العظمى. لا مثلها نازلة. و لا بائقة 
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عاجلة. أعلن بها كتاب اللّه جل ثناؤه فى أفنيتكم, و فى ممساكم 
ومصبحكم. يهتف في أفنيتكم هتافا و صراخا و تلاوة و ألحانا. 
ولقبله ما حلّ بأنبياء الله ورسله. حكم فصل و قضاء حتم: «و ما 
محمّد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم 
على أعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر اللّه شيئأ و 
سيجزي اللّه الشاكرين»'. إيهاً بنى قيلة! أأهضم تراث أبى و أنتم 
بمرأى مني و مسمع و منتدى و مجمع., تلبسكم الدعوة وتشملكم 
الخبرة, و أنتم ذوو العدد و العدّة و الأداة و القوّة, و عندكم 
السلاح و الجُنّة. توافيكم الدعوة فلاتجيبون. وتأتيكم الصرخة 
فلاتغيثون, و أنتم موصوفون بالكفاح. معروفون بالخير و 
الصلاح, والنخبة التى انتخبت, و الخيرة التى اختيرت لنا أهل 
البيت, قاتلتم العربء و تحمَّلتم الكدّ و التعب. و ناطحتم الأمم, 
وكافحتم البهم. لانبرح أو تبرحون. نأمركم فتأتمرون. حتى إذا 
دارت بنا رحى الإسلام؛ و دنّ حلب الإيّام. و خضعت نعرة الشرك. 
وسكنت فورة الإفك, و خمدت نيران الكفر. و هدأت دعوة الهرج., 
واستوسق نظام الدين فأنى حزتم بعد البيان» وأسررتم بعد 
الإعلان. و نكصتم بعد الأقدام. و أشركتم بعد الإيمان؟ بؤساً لقوم 


«نكثوا أيمانهم» من بعد عهدهم. «و همّوا بإخراج الريسول و هم 


.١151/نارمع آل‎ .١ 


8 /أدب فاطمة الزهراء تق 


بدؤوكم أوّل مرّة. أتخشونهم فالله أحقّ أن تخشوه إن كنتم 
مؤمنين»'. ألا وقد أرى أن قد أخلدتم إلى الخفض, و أبعدتم من هو 
أحقٌ بالبسط والقبض. و خلوتم بالدعة, و نجوتم بالضيق من 
السعة. فمججتم ما وعيتم, و دسعتم الذي تسوّغتم. «فإن تكفروا 
أنتم و من في الأرض جميعاً فإنَ الله لغنيّ حميد» '. ألا و قد قلت ما 
قلت هذا على معرفة منَّى بالخذلة الّتى خامرتكم. و الغدرة التى 
استشعرتها قلوبكم, ولكنّها فيضة النفس.ء و نفثة الغيظ. و خور 
القناة. و بثّة الصدرء وتقدمة الحجّة. فدونكموها فاحتقبوها دبرة 
الظهر, نقبة الخفء باقية العار. موسومة بغضب الجبّار و شنار 
الأبد. موصولة بنار اللّه الموقدة الَتى تطّلع على الأفئدة. فبعين 
اللّه ما تفعلون, «و سيعلم الّذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» ". وأنا 
ابنة نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فاعملوا إِنَّا عاملون, 
وانتظروا إِنَا منتظرون».' 


؛. الاحتجاج للطبرسي. ص .14١ - 17١‏ 


تبدأ الخطبة بالاستهلال الجديد. أي المستحدث مع رسالة 
الإسلام. من حيث التمهيد للّه تعالى و الشهادتين, فيما يعد مثل هذا 
الاستهلال بالنسبة إلى فاطمة الزهراءئ مبكراً. والمهمٌ أنه 
استهلال فنىٌ يربط (من حيث البناء الهندسي للنصّ) بين (موضوع) 
قد استهد فته نلة, و ذلك من خلال مقاطع متدرّجة تتصاعد إلى 
الذروة. ولاعجب. فإنْهاه قد أفادت من والدهاوكه وعلي اغة, 
و قبل ذلك من إلهام الله تعالى إيّاهاء بصفتها أحد الأربعة عشر 
مأ ممّن ألهمهم اللّه تعالى العصمة (التعبيريّة) بالاضافة إلى 

سائر انحاط العصمة بطبيحة الخال 
الخطبة أو النصّ (كما هو طابع خطب و نصوص الرسو لي 
والإمام علىَّية. تزخر بنحو ملحوظ بطابسي اليو 
و(الإيقاع). و هما الطابعان اللذان لايكادان ينفكّان من مطلق 


٠‏ /أدب فاطمة الزهراء نينا 


النصوص الواردة عن المعصومين ل سواء أكانت خطباً أم 

رسائل آم أحاديث ... الخ» يضاف بطبيعة الحال إلى عناصر لفظيّة 

ودلاليّة. فضلاً عن الطابع المكسريا عمئة كبيرة وهو طابع البناء 

المحكم هندسيّاً. أى: التلاحم العضوى بين جزئيّات النصّ و تناميها 

و تواشجها مع العناصر الإيقاعيّة و الصوريّة بما يواكبها من أدواك 

التقابل و التماثئل و السرد و الحوار و التكرار و التوكيد ... الخ. 
النصّ يبدأ على هذا النحو: 


القسم الأوّل: الاستهلال (رقم١)‏ 

الحمد للّه على ما أنعم 
وله الشكر على ما ألهم 
والثناء بماقدّم 

من عموم نعم ابتداها 

و سبوغ آلاء أسداها 

وتمام نعم والاها 
جل عن الإحصاء عددها 
ونأى عن الجزاء أمدها 
و تفاوت عن الإدراك أبدها 

و ندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها 


خطبة الزهراء يي بعد وفاة أبيها يل (الأولى) /١؟‏ 


و استحمد إلى الخلائق بإجزالها 
وثنى بالندب إلى أمثالها.. 

هذا هو القسم الأوّل من الاستهلال بالحمد, و يليه القسم الثانى 
الاض بالشهادتين» وبعد ذلك تواجهنا الأقسام الأخرئ المجنشدة 
للموضوع المستهدف ... 

و لعلّ أوّل ما يمكن ملاحظته هو: البناء الإإيقاعي لهذا القسم من 
الع اوفك كه ريه مقاطع, كلّ واحد منها يتضمّن ثلاث 
وحدات لغويّة, كل وحدة ينتظمها إيقاع موحّد يختلف عن الآخر. 
و من الطبيعىء انْ هذا النسق الإيقاعى لاتقتصر جماليّته على 
الوجذة والسوع المذكوزين كن طاق «الصوع»: بل متخلاحم سبع 
(الدلالة) على نحو ما نقف عنده فى قرائتنا و متابعتنا للنص. 

إنّ الفقرات الأولى من الاستهلال تتميّز باللغة غير «المصوّرة». 
وذلك بسبب واضح هو: 50 والشكر و الشهادتين ومن 
نحوها ممًا ينسجم طرحها مع وضوح الموقف. فالحمد لله مالي 
والشكر اتفال و الثناء بما قدّم من النعم. .. الخ. هذه جميعاً 
تستوجب طرحاً مباشراً لأنها مسائل عامّة تفرض على الجميع 
فاعليّتها و الصدور عنها. 

أنا الفتسن التركي الذى يمك الاستمارة و الزسدد و التشييية 
وسائر التركيبات المتوكئة على عنصر (الشخيّل الفنّي) فتستطيع 


؟” /أدب فاطمة الزهراء غ#خ 


الموضوعات الدقيقة الّتى يستوعبها المتلقّون للخطبة و المعنيّون 
تشبيرها وتتخليلها أن وان الم ار را عاضا 
تستهدفه الخطبة. 

ِنّ القسم الأوّل من الاستهلال خاصٌ بحمد اللّه تعالى و شكره 
والغاء عليه شيف تتضكن كل فترة أو ونيد لفوية (الجسملة أى 
الجمل النحويّة التي تتناول جزئيّة دلاليّة) مثل (الجمل الشلاث 
الأولى الى تتحدّث الأولى منها عن الحمد, و الثانية عن الشكر, 
والثالثة عن الثناء) ... هنا يتعيّن علينا أن نشير أو نكر الاشارة 
دون أن نمل من ذلك أن النصّ المعصوم, يفترق عن سواه بعدم 
استخدامه المترادفات في موقف جزئيّ واحد.... ولذلك فإنّ 
الأهميّة الفتيّة للأسطر الثلائة هي: أنّ كل واحدة من المفردات 
(الحمد: ا الثناء) تحمل دلالة تفترق عن أختيهاء فالحمد كما 
تقول المصادر اللغويّة هو مدح بالنطق سواء أكان ذلك مرتبطاً 
بالعلم مثلاً أو الاحسان. و أمّا الشكر فهو عمليّة أعمّ من النطق أو 
الفعل أو الخطور القلبى و الذهنى, و هو يقتصر على (النعمة). بينما 
(الجين). ينه الحهة و منر ناكما قفا بر أن القكاء نهر قدت 
باللسان و أعمّ من النعمة كذلك. إلا أنّه يفترق عن (الحمد) بكونه 
أكثر مضاعفة وكأنّه مشتقٌ من التثنية. و هذا ما استخلصناه (ذوقيًاً) 
حيث نجد أن الخطبة الّتى نحن بصددها قد لمحت بالنسبة إلى 


1 


خطبة الزهرا ء ليه بعد وفاة أبيها يِه (الأولى) / ٠‏ 


النعم و الآلاء أيضاً. بصفة أن اللغويّين فرّقوا بين النعم و الآلاء بأنّ 
الأخيزة وهى عرد (الن) معت الحجة المضاعفة وو إذا محاوونا 
ظاهرة عدم استخدام المترادف. و اتّجهنا إلى الدلالة من حيث بنائها 
(وتهواأهةاما ب يتميّز النصٌّ الأدبي المحكم) أي: الالتحام العضوىّ 
بين أجزاء المقطع من جانبء و التنامي من جانب آخر. نجد أن 
المقطع قد استهلٌ بالحمد على مطلق نعم اللّه. و أردفه بالشكر على 
ما ألهم اللّه تعالى الإنسان من معرفة الظاهرة و الحمد لها.ء ثم 
مضاعفة ذلك من خلال أَنّهِ تعالى قدّم نعماً قد ابتدأها من دون ثمن 
نقدّمه. وليس هذا فحسب. بل ضاعف نعمه تعالى (سبوغ الاء). ثمّ 
تابعها ولم يكتف تعالى بالمضاعفة فحسب. بل بالمتابعة 
والأسعر ا رتتم: وسكةاتمنوءتصاقد التف ون جايو سامية من 
ذكر لمطلق النعم, و بمعرفتها. و ثناء على ما ابتدأه تعالى إلى آخر ما 
لاحظناه ... 

طيفتا المتظفات الثالث و الرابع يمضيان على النحو المتقدّم 
أيضاً. حيث أشار الثالث إلى عدم إحصاء نعمه تعالى, و الرابع على 
ضرورة شكرها: مع ملاحظة نفس الدقائق الدلاليّة التي طبعت 
المقطعين الأوّل و الثانى. حيث أنّ الثالث أشار إلى عدم حصر العدد 
من النعم و امتناع مكافأتها بل عدم إدراك ذلك... مع ملاحظة 
الفارق بين الأمد و الأبد. و ملاحظة الفارق بين النأي و التفاوت ... 


4" /أدب فاطمة الزهراء نقة 


وهكذا بالنسبة إلى المقطع الرابع فيما لانريد إطالة الوقوف على 
الجزئين جميعاً ما دمنا ألفتنا النظر إلى المقطع الأُوّل في تفصيلات 
الدلالة ودقّتها: تركيباً ولغة ... أمنَا (صوتيّاً) فيلاحظ أنّكلّ مقطع من 
الاستهلال المتقدّم يختصٌّ بفواصل (قواف) خاصّة على الترتيب 
(أنعم. ألهم. قدّم) (ابتداهاء أسداهاء والاها) (عددهاء أمدهاء أبدها) 
(لاتصالهاء بإجزالها. أمثالها) ... ويلاحظ: أنّ هذا التنويع الإيقاعى 
لاتنفصل صياغته عن التنويع الدلالي» لذن المقاطع الدوية كينا 
لاحظنا ‏ يتناول كلّ منها شرعيّة فكريّة. تتّصل أولاها بظاهرة 
الحمد و الشكر و الثناء. و ثانيتها بالنعم و الآلاء, و ثثالنتها بعدم 
إحصاء ذلكء, و رابعتها بضرورة تثمينها ... 


القسم الثاني: الاستهلال (رقم ؟) 

قلنا أن الاستهلال الفنّى للخطية فى استحداثه الجديد. يبدأ 
بظاهرة (التحميد). ثمّ بظاهرة «الشهادتين» (التوحيد و النبوّة) ... 

واأولاما يلقت النظر هناء أن القبيناديين تيا كل نهم بعبارة 
(مباشرة) و تتلوها العبارات (المصوّرة التركيبيّة) حيث تستهل 
الشهادة الأولى بعبارة (و أشهد أن لا إله إلا الله وخده لاشريك له): 
و تستهل الشهادة الشانية بعبارة (و أشهد أن أن محمّداً عبده 
وود لماتعوان) لمسلادمن العبير الماك ايسان نواد 


خطبة الزهراءنة بعد وفاة أبيهاي (الأولى) /" 


نجد ما تتلوهما من التفصيل لدلالة هاتين الشهادتين قدزخر 
بالعنصر الصوري بنحو ملحوظ.... و لهذا النسق من الإجمال 
المباشر أو التفصيل الصورى جماليّنه الفائقة دلاليّاً كما سنرى. 

و يمكننا أن تعذّل ( مباشرة) الشهادتين في إجمالها ب نَ المطلوب 
هو لفت النظر إلى هذين الركنين من الإسلام حيث يقدم الإسلام 
عليها. فلابدٌ حينئذ من التصريح بهما بوضوح و مباشرة تتناسبان مع 
الموقف الذى يصدر المسلمون عنه جميعاء اي: الإقرار بالشهادتين 
و الأمر كذلك بالنسبة إلى استقلاليّة العنصر الإيقاعى. حيث أن 
النضٌ يخضعهما لقرار موحّد. بل جعلهما غير خاضعين لتنظيم 
إيقاعي, بل جعلهما مرسلّين كأيّ فقرة من النثر المرسل. 

على أي خال, إذا تركنا (اجمال و إرشال) الاستهلال رقم (): 
واتجهنا إلى تفصيلات الشهادتين. نواجه العنصرين ن الصوري 
والإيقاعى بوضوح انّساقاً مع بناء الخطبة بنحو عام. 

وتقفي أولآ عفد الشهادة الأول (العؤهيد) فنواته جشسرعة 
مقاطع, تبدأً بهذا النحو بعد قولهاطع8: «أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده 
لاشريك له»: 

كلمة جعل الإخلاص تأويلها... 

و ضمُّن القلوب موص ولها... 

و أنار في الفكر معقولها... 


3 /أدب فاطمة الزهراء :4ه 


الممتنع من الأبصار رؤيته... 
ومن الأنسن صفتته.. 
ومنالأوهام كيفيّته.. 
ابتدع الأشياء لا من شي كان قبلها 
بلا احتزاء أمثلةامتثلهال 
كوّنها.بقدرته.. 
و ذرأها بمشيئته... 
من غير حاجة منه إلى تكوينها 
ولافائدةله في تصويرهاا 
إللاتثبيتاأًلحكمته.. 
ووضع العقاب عن معصندته... 
ذيادة لعباده عن نقمته... 
وحياشة لهم إلى جِنته... 
هذا هو المقطع أو القسم الخاص بشهادة التوحيد و يتضمّن 
معموضات :كلق كن والحدة كا عور ماف حمل (وجداة 
لغويّة) و اثنتين, كما أنّ اثنتين منها لم تخضعا إلى (فاصلة -_قافية 
موقن ةا تدر حسوعية ال فاعئلة سحاتسة القاعنا :.. طبيعياء أن 
لهذا التفاوت و التوحّد الايقاعى مسوّغاتهما الفنّيّة والدلاليّة. كما 


سيفو : 


خطبة الزهراء/ة بعد وفاة أبيهاية (الأولى) / ١7‏ 


المهم, أوندا بتحليل و تفسير و تقويم هذه المجموعات 
الاستهلاليّة الخاصّة بالتوحيد من حيث (جماليّة الصور) فيها. 

إن المجبوعة الأول النؤلنة مح تلات وحتدات او عسل .ان 
صور ترتكز على محور هو (الكلمة _كلمة التوحيد). و الكلمة هنا 
رمز حافل بإثارات متنوّعة. حيث جعل النصّ مفهوم التوحيد 
(كلمة) وهى صورة (تمثيليّة) مرّشّحة بأكثر من دلالة. فمن جانب 
هي رمز للتوحيد بصفته ظاهرة روحيّة (عقائديّة)» فتكون بمعنى 
(فلسفة) أو (موقف فكري). ومن جانب آخر حمّلها النصّ معني 
حسّيّاً هو: الكلمة المنطوقة (أي النطق بعبارة: أشهد أن لا إله إل 
اللّه). و لذلك نجد أنّ الخطبة ربطت بين النطق و بين التأويل حيث 
جعلت الإخلاص هو المفسّر لهذه الكلمة المنطوقة و ليس مجرّد أن 
ننطق بهاء فإذا أخذنا (التأويل) بمعناه اللغوي الذي هو إِمّا تتفسير 
باطن اللفظ لا ظاهره أو تعدّد معناه. حينئذ فإنّ الصورة المشار إليها 
تعنى: أَنّ نطقنا بكلمة (لا إله إلا اللّه) لا ينفع إلا في حالة ما إذا اقترن 
بالاخالمن وححد يكو [التأرول انعو التقكر الباط المتاهو 
ظاهر من اللفظ ... و هذا المعنى الذي استخلصناه يتوافق مع الصورة 
التالية لها و هى (و ضمّن القلوب موصولها) حيث أنّ القلب هو 
المحلّ لمفهو الا خلاضل: لذلك عسناءط الفصورة الحابية (إثماة) 


8" /أدب فاطمة الزهراء نضنة 


عضويّاً للصورة الأولى لتوضّح بأنّ توصيل (الإخلاص) إلى معناه 
المستهدف أو وصله بما يتضمّنه القلب, او بكلمة ثالثة مفشرة 
بوضوح: أَنّ القلب هو المتضمّن لمعنى الإخلاص المقترن بكلمة 
التوحيد. و أمّا الصورة الثالثة فهى تتويج أو تجلية لمعنى الإخلاص 
في التوحيد. حيث تهبه أي الإخلاص في التوحيد _معناه الحقيقي 
النطلوية بو لذلك امعان لها رمد (التوو) يشير يدنك الى أن الدلالة 
الحقيفية للتوحيد قد شلطت الأنارة عليه مق .خلال العمليات 
الفكريّة التي يمارسها الإنسان في استشفائه لمفهوم التوحيد. 

بعد ذلك تتّجه مجموعة جديدة, لتضطلع بعمليّة (إنماء عضويّ) 
للمجموعة الأولى. حيث أن المجموعة الأولى من الصور أوضحت 
مفهوم التوحيد. أمّا الثانية فتوضّح (صفات) الواحد (اللّه تعالى) .. 
(الممتنع ...). مبيّنة أن الله منرّه عن الرؤية, و أَنّ اللسان عاجز عن 
توصيفه. و أنّ الأوهام (أي العمليّات الذهنيّة الَتى يمارسها الإنسان 
للوصول إلى إدراك الظاهرة) ممتنعة عن إدراك كيفيّته تعالى ... 

يدها ؤاحة دوعا تل تعالف كل واس معاسن 
صورتين (بخلاف ما سبقها و لحقها) عن المجموعات الّتى تضم 
ثلاث صور أو أكثر كما هو ختام المقطع أو القسم: كما سنلاحظ. 

وهذه المجموعات تتحدّث عن (إبداعه تعالى) الظاهرة الكونيّة, 
وتختم بمجموعة تتحدّث عن ظاهرتى الثواب والعقاب 


خطبة الزهراء ضغ بعد وفاة أبيهاي (الأولى) / ؟١‏ 


ما بالنسبة إلى إبداعه تعالى (ابتدع ... الخ) فتشير الخطبة إلى أَنّه 
تعالى قد ابتدع الظواهر من غير مثال سابق» و من غير حاجة إلى 
ذلك (بصفته تعالى غير محتاج) و إِنّما: تمريراً للحكمة الإلهيّة 
و تثبيت أو تمرير الحكمة تكفّل بها المقطع الأخير ليشير بعد 
ذلك إلى ما يترتب على إبداع الظواهر من اثار الثواب و العقاب, 
مفا للحكية المغار النياة. 
د 
بعد ذلك نتّجه إلى القسم الخاص بالشهادة الفانية. حيث 
[و أشهد أن أبي محمَدأَءة عبده و رسوله. اختاره و انتجبه 
قبل أن أرسله. و سمّاه قبل أن اجتباه. و اصطفاه قبل أن ابتعثه. 
إذ الخلائق بالغيب مكنونة 
و بستر الأماويل مصونة 
و بدياية العدم مقروية 
علماً من اللّه تعالى بمآيل الأمور 
وإحاطة بحوادث الدهور 
و معرفة بواقعالمقدور 
ابتعثه الله إتماماً لأمره 


٠‏ /أدب فاطمة الزهراء نل 


و عزيمة على إمضاء حكمه 
وإنفازاً لمقادير حتمه 
فرأى الأمم فِرَقاً في أديانها 
علكّفاً على نيرانها 
عابدةلأوثئثانها 
منكرة للّه تعالى عرفانها 
فأنار اللّه تعالى بأبي ظُلّمها 
و كشف عن القلوب يُهَمَها 
و جلى عن الأبصار غِمَمها 
و قام في الناس بالهداية 
فأنقذهم من الفغواية 
و بصّرهم من العماية 
و هداهم إلى الدين القويم 
و دعاهم إلى الصراط المستقيم 
ثم قبضه اللّه تعالى إليه قبض 
رأفة و اختيسار 
و رغبة و إيثار 
فمحمَديياة عن تعب هذه الدار في راحة 


قد حف بالملائكة الأبرار 


خطبة الزهراءئية بعد وفاة أبيهايية (الأولى) / ١م‏ 


و رضوان الربّ الغفقار 
و مجاورة الملك الجبّار 
صلّى اللّه على أبي نبيّه 
و أمينه على وحيه و صقته 
و خيرته من خلقه و رضيّه 
و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته] 
هذه الشهادة تتسم بالطول بالقياس إلى قصر سابقتهاء و سبب 
لسن كنا شغي ادهو أن الفوةس المفظل بريالة السماء! 
وهى المعنيّة الآن (أي زمان العظيى برسم استمراريّتها من خلال 
شير نان سيك رقم عبد القع من السك ييه اذ 
النبيَ يبه نقل المجتمع الجاهلي من الظلمات إلى النور, و هذه 
النقلة تنكّر لها الموقف الانقلابى الجديد الذي حدث بعد وفاة 
لني حيال وصيّته يةُ للإمام علي له ... 
المهمّ أن الخطبة تتدرّج فنَيَاً في رسمها للظواهر المشار إليها. 
على كوا هنا ولد الان: 
يبدأ هذا القسم باستهلال يتحدّث عن شخصيّة محتدوة 
واافتفايه وقول فنا الله تناك إلى ابعر 7ه و الملاتحط: ا الغطة 
قد استخدمت مفردات دقيقة تحوم على معنى الانتخاب و لكتها 
اد فاع اعرف بن ركد عو انمي اللعري قل 


نض ؟ /أدب فاطمة الزهراء نيه 


انتخدمة هده القيازات المععابية ين المنعر اف عمس التلاعط 
العابر (اختاره انتجبه. اجتباه. اصطفاه). مع أنّكلّ منها دلالة تتميّر 
معنا عبر يعود إلئ ما هو خير. و أمّا الاصطفاء فيعود 
إلى ما هو صفو. أي: الخالص. و الاجتباء هو تطبيع الشيء عله 
فطر عليه الانسان, و الانتجاب يعود إلى ما هو نجيب أي النفيس 
من الشىء مما له قيمة عالية, و هكذا ... و هذه السمات المتنوّعة فى 
شخصية النبى يبلهُ و إرساله إلى البشريّة مشفوعاً بها يعنى: أن الله 
تعالى قد رصد فيه السمات الإيجابيّة فى شتّى مستوياتها ثم أرسله 
واتفنه إل الكراقة اومما لاعن فيد أن هذا الذسقات المرضدة 
لد انه يما رتشبامن المواقن و الأعداة قضلاً عن أن الرسالة 
ذاتها تتطلّب الانتخاب المذكور بصفته ييه مثلاً حَسَناً للآخرين. 

هناء ترسم الخطبة ملمح المجتمع ما قبل الإسلام؛ متوكئة على 
العنصرين كليهما: المباشر و الصوري بحسب ما يتطلّبه الموقف. 
فبالنسبة إلى المجتمع بعامّة تشير الخطبة إلى أنّ الله تعالى إمضاء 
لحكمه بعث محمدأَيظةُ إلى المجتمع المذكور. و هو مجتمع تتحدّد 
ملامحه على هذا النحو الى وجده محتد ع : 

(فرأى الأمم فرقاً في أديانها 

عكّفأًعلى نيرانها 

عابدة لأوثانها 


خطبة الزهراء نيه بعد وقاة أَبيهايِك (الأولى) / ٠‏ 


منكرة للّه تعالى عرفانها 
فأنار الله تعالى بأبي محمَديرية ظُلَمَها 
وكشف عنالقلوب بُهَمَها 
وجلى عنالأبصار غِمَمَها 
إلى أن تقول: 
(ثمّ قبضه اللّه تعالى إليه قبض 
رأفة و اختيار 
و رغبة و إيثار 
فمحدءُ عن تعب هذه الدار في راحة 
قد حفٌ بالملائكة الأبرار 
و رضوان الربّ الغقار 
و مجاورة الملك الجبّار 
صلّى اللّه على أبي نبيّه 
و أمينه على وحيه و صقّيّه 
و خيرته من خلقه و رضيّه 
و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته)... 
بهذا تختّتم الشهادة النبويّة. لتتّجه الخطبة إلى الموضوع 
المستهدّف حيث تلتفت 2 إلى المجلس, و تخاطب القوم, على 
نحو ما نلاحظه بعد سطور. 


دين /أدب فاطمة الزهراء نبغ 


لكن قبل متابعة هذا الجانب, تلفت النظر إلى القسم السابق و ما 
يتضمّنه من دلالات و سمات جماليّةء حيث نلاحظ بوضوح 
تأرجح ذلك بين صياغة صوريّة ومباشرة بحسب متطلّبات 
الموقف. كما ألمحناه. فمثلاً تتحدّث عن وفاة النبِيَّعيةٌ بلغة 
مباشرة تنّسم بالوضوح مثل (ثمٌ قبضه اللّه تعالى) و مثل (صلَّى الله 
على ابى نبيّهِ وامينه على وحيه و صفيّه ... الخ) وكذلك تتحدّث عن 
المجتمع الجاهلى باللغة ذاتها مثل (عابدة لأوثانها عكفاً على 
نيرانها) (منكرة لله تعالى عرفانها) ... إِنّ أمغلة هذه اللغة تكسم 
بوضوح سافر, و تعتمد الإيقاع سعة لها. حيث يهبها الإيقاع جماليّة 
اللغة. بينا نجد_فى شطر اخر من الخطبة لغة صوريّة بخاصّة عند ما 
يزيط الوق بالصيير الجاع لاوط لتقم المذكوزرين 
حيث السمات الفكريّة النى حظى بها هذا المجتمع من خلال رسالة 
محمّدتَيية. فإذا بشرائح المجتمع المشار إليه أنار اللّه تعالى 
بعد علق للها و كعفيعق الفلوب إلوانيا .سل عن الأضار 
غمامها ... الخ فهذا المقطع -كما نرى - يحفل بلغة صوريّة لها 
كثافتها الملحوظة و لاشكٌ, حيث أنّ طبيعة التغيّر الاجتماعى الهائل 
(ونغو الدخول وجري الاجلذم) ددر انمقاب لع عفيقة الذلالة: 
مكثنة كته ينا هونو واترئ من السائن اللتجعاقة. واهتو امنا 
بعدالدي لحف اضورق التدعور يكف ١‏ ار لاسي ا 


خطبة الزهراء يق بعد وفاة أَبِيهايِ (الأولى) / ه؟ 


باه سفذ ا لقند اسار الله فسالن يهطل تلك المع ار 
المتحتمعات الفقد فق الوفتة الغابذة للغيرانت: والح نما يعني: 
أنه ييه أنقذها من الظلمات و دفعها إلى الور كنا أن الرمز القائل 
بأنيَ: «وكشف عن القلوب يُهَمَها». يعني: أنَهيياةُ فتح قلوبها بعد 
ان كانت مغلقة لافاعليّة لها على الادارك الصائب للحقائق, كما ان 
الرمز القائل بأنه يَياة: «أبعد عن الأبصار غمّمها» يعنى: أزاح عنها 
أغطيتها الف تحتجزها رؤية النور, أي: نور الإساام ... 
الفهة أت الخطبة 306 ترسم ملامح التغيّر الاجتماعي الجديد. 
م وفاة أبيهاياة, تتّجه كما قلنا-إلى طرح الموضوع الرئيس, 
متوكئة على أدوات الفنّ على هذا النحو الذي نبداً بتوضيحه الآن: 
-يبداً الموضوع المستهدف بمخاطبة القوم (جماعة من 
التهاج ريق اهنا ر) بعد تمهيدها الفنّي لهذا الموضوع. حيث 
تخاطبهم بأنكم حماة الدين اا اللدجها ليج و لعا وه الي لايل 
وأنكم: 
(بقيّة استخلفها عليكم 
كتاب اللّه الناطق 
و القرآن الصادق 
و النور الساطع 
و الضياء اللامع 


أن /أدب فاطمة الزهراء نيه 


قائد إلى الرضوان اتباعه 
مؤدّ إلى النجاة استماعه... الخ) 
هذه الضفيرة من الصور و سواها ممّا لم نعرض لها تظلٌ فى الواقع 
مقدّمات فتيّة للموضوع المستهدف. بصفة أن الاستشهاد بالقران 
الكريم من خلال ذهابها إلى أن هؤلاء هم البقيّة المستخلفة من قِبّل 
كتاب اللّه تعالى. إِنّما هو إلقاء الحجّة عليهم ليحاسبوا أنفسهم حيال 
المسؤوليّة الملقاة عليهم. بخاصّة أَنَّهاتلِقْه ألمحت إلى هذا الجانب 
من خلال لغة واضحة (و لكنها مصوّرة) لتشير بذلك إلى التناسب 
بين أدلّة القرآن الواضحة فى سطوعها و بين أدلّة الحقّ المشروع 
للإمام على ... لقد رسمت الخطبة (صوراً) تعتمد ما هو ناطق 
وصادق و ساطع و لامع و بيّن و منكشف و متجلٌ. حيث أنّ النطق 
والصدق و الاتكشاف و التجلّي و التبيّن و السطوع ... الخ جميعاً 
هى مفردات لغويّة منتخبة تحوم على دلالة هي: وضوح البرهان مع 
وضوح الموقف. و مع هذين الوضوحين فإِنُ القرار المجحف 
(بتجاهل استمراريّة الامامة) لاعذر حياله الببّة... هنا نلفت نظر 


خطبة الزهراء هه بعد وفاة أبيهاي (الأولى) / بام 


المتلقّى إلى أهمّيّة هذا النمط من رسم السمة القرانيّة الكريمة, 
اران الكزيل يرن سات عبار مشطلنن انكر ان اعافد 
والأخلاقيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والعلميّة ... الخ, إلا أنّ 
الخطبة لمتعرض لهذه السمات بل لسمة واحدة هى (وضوح) 
و(تجلّي) و(انكشاف) و(سطوع) و(نطق) و(صدق) هذا القرآن. 
لتربط بين وضوح الحقائق المتقدّمة و بين وضوح الموقف الذى 
ينبغى ألا يتجاهله القوم ... و هذا النمط _نكرر_-يجسّد أحد أشكال 
البناء الى المحكم من حيث عضويّة الموضوعات و تواشجها بهذا 
النخو الذى أوضينناء. 

طبيعيّاًء يتعيّن علينا أن ثُلقى الإنارة على هذه الصور (التمثيليّة). 
لجملة أسباب. منها: أنّ الصور هنا قد انتخبت (تمثيليّة) و ليست 
امتتعارة و تتدبنهاً. وسئرى أيضاً أنّ الصور اللاحقة تتميّر بالسمة 
ذاتهاء بالقياس إلى ما نلاحظه (فى الخطبة الثانية) التى تعتمد 
الاسمفارة مسرا خالا على ناس السطية ور المنة لابن وراد 
ذلك هو: أن الصورة التمثيليّة تعنى: تركيبها من ظاهرتين. تجسّد 
إحداهما عين الثانية أو تكون بنثابة تعريف لهاء فعندما تقول منقلاً 
بن «القرآن نور ساطع» فإنّ الدلالة تتختلف عن قوننا (القران 
كالنور الساطع) أو قولنا (نور القرآن): لأنّ التشبيه و الاستعارة في 
المثالين الأخيرين يضطلعان بوظيفة غير (التمثيل القائل بأنّ القرآن 


8 /أدب فاطمة الزهراء نقة 


نور ساطع) فالتشبيه يشير إلى وجود ظاهرة مشتركة بين القرآن 
والنورء و الاستعارة تخلع على القران طابع النور, بينما النمثيل) 
يعرّف القرآن بأنّه نورء أي أنّ القرآن هو تجسيد و تمثيل و إدماج 
وتوحّد مع النور لا أنّه له شبهاً أو طابعاً من النور... و أمّا المسوّغ 
الفنّى لانتخاب التمثيل ذاته فلن الخطبة بصدد عمليّة (تعريف) 
لقان الك با مي كوم كايا ناطنا وجنادها ربالا ولايناً 


2 


و يّنأ و منكشفاً و متجلَياً... الخ. و هذه جميعاً تعريفات لحقيقة 
القرآنء فيتعيّن أن تكون الصور فيها تمثيليّة ليتجانس الموضوع مع 
طبيعة الصورة الفنيّة. 

المهمٌ أنّ الخطبة بعد أن تنتهى من عرض صور القرآن من خلال 
الضورة (التمفيلئة): تتجة إلى نمط آخر من الصور:التمثيلية ايضاء 
و لكنّها فى هذه الحالة تقدّم (تعريفات أو صوراً تمثيليّة) ليس من 
حيث (وضوح) البراهين القرآنيّة. بل من حيث تضمّنه لمبادئ اللّه 
تعالى (الأحكام و العقائد و الأخلاق. مع التشدّد فى الأحكام). 
والشسة القفتى :وراء ذلك هنو أن هذ المقردات المعروطة هئ 
المجسّدة للمبادئ الّتى بشّر بها محمَّدييةٌ فيما أنقذت المجتمع. 
ونقلته من الظلمات إلى النور. حيث تجاهلها هؤلاء القوم الّذين 
(انقلبوا) على أعقابهم بعد وفاة الرسول يآ ... و لنقرأ نماذج من 
الصور التمثيليّة الجديدة: 


خطبة الزهراء :يه بعد وفاة أَبيهايك (الأولى) / وم 


(... فجعل اللّه الإيمان تطهيراً لكم من الشرك. و الصلاة تنزيهاً 
لكم عن الكبر. و الزكاة تزكية للنفس و نماء في الرزق, و الصيام 
تثبيتاً للإخلاص. و الحجّ تشييداً للدين. و العدل تنسيقاً للقلوب. 
وطاعتنا نظاماً للملّة. و إمامتنا أماناً من الفرقة... الخ) 

لنلاحظ هذه السلسلة من الصور التمثيليّة. حيث تجسّد (تعريفاً) 
لمنافى الله تقالو يءا سو الأكنان زور بالملاة تالكا 
فالصيام ... الخ. ثمّ (و هذا ما ينبغي لفت الانتباه عليه) موضوع 
الطاعة و الإمامة حيث هما المجسّدان للموضوع الذي تستهدفه 
الزهراءئ8 فى خطبتها. فالطاعة للعترة الطاهرة (وهى أحد 
اليو ) طفق انا للسلة وا الا قامة في أما د عون للد هيه 
ومن البيّن أن ظاهرة النظام تعني: تحقيق التوازن الاجتماعي للملّة 
(وهوما عبّرت عنه الزهراء تيه بأنّه الطاعة لأهل البيت852). و أمًا 
الإمامة فهي التتويج للعمليّة المذكورة لأنّها أمان من الفرقة أي هي 
الدعم للتوازن الاجتماعي المذكور. و بالفعل فإِنّ تجاهل هذا 
الجانب أفضى و كما هو ملاحظ من زمن السقيفة و حتّى حياتنا 
المعاصرة إلى الفرقة كما تنتأت الزهراءئ بذلك ... المهتّ, أن 
الخطبة تواصل عرضها لمجموعة المبادئ الإسلاميّة كالأمر 
بالمعروف, و برٌ الوالدين» و القصاص. و الوفاء.... الخ حيث تختم 
ذلك بالعبارة الاتية: 


/أدب فاطمة الزهراءئهة 


(فاتّقوا الله حقّ تقاته. و لاتموتنّ إلا و أنتم مسلمون. وأطيعوا 
اللّه فيما أمركم به... الخ) 

هذا الختام كما هو ملاحظ _مرتبط عضويّاً بما ذكرته نل من 
أنّ طاعة أهل البيت هى نظامه للملّة و أن الامامة هى أمان من 
الكفاوا د الخقر بالتحر وق اسومافى الدين ؤشاس ف هارن 
هذه المهئّة (الأمر ...) و تطالب بالطاعة ... ْ 

إذن: جاءت النهاية لهذه السلسلة من الصور التمثيليّة (نموًاً) 
عضوي لما طرحته السلسلة, و بذلك تدلف :#6 من هذا المدخل إلى 
الموضوع الرئيس المستهدف لتخاطب الجماعة: 

(اعلموا أنّي فاطمة. و أبي محمّد. أقول عودا...) 

ماذا تقول طلا عن أبيها محمّدعاة؟ 

(... أبي دون نسائكم و أخا ابن عمّي دون رجالكم... فبلّغ 
الرسالة ويه دعا... الخ) 

طبيعياًء قبل أن تقرّر هذا القول. تقرّر: 

(لا أقول ما أقول غلطاً. و لا أفعل ما أفعل شططاً) 

إن هذه الأنماط من الإشارة (نسباً). و قبلها هذه الأنماط من 
الإشارة إلى أنّها لاتقول غلطأً و لاتفعل شططأً أي: إِنّ التوكؤ على 
أداة التأكيد و هو (تكرار) عدم القول من جانب ثمّ عدم الفعل من 
حاتي اخ لما شو عاط فقولا اياعر قطط فياك أو لتك جسيها 


خطبة الزهراء تف بعد وفاة أبيهايِة (الأولى) / 4١‏ 


تشكل أداة فنَّيّة لتمرير دلالة خاصّة تستهدفها إرهاصاً لما هو شديد 
الأهمّيّة.... يضاف إلى ذلكء أن الومضة (النسبيّة) أي قولهاءه عن 
أبيهاكقة (أخا ابن عمّى دون رجالكم) أي: ربطها بين أبيها و بين 
الإمام لظ و وسمه بأنمي (أخ) ل(ابن العمّ) لفتة فمّيّة لها 
دلالتهاء ... طبيعيّاً أيضاً أنّ الاشارة النسبيّة أَنّهييةُ أبوها دون نساء 
سواهاء يحمل الإشارة الفنّيّة لهذه الدلالة. حيث يشتبك (النسب) مع 
(مفهوم الإمامة): توثيقاً للموقف و ليس للنسب بما هو نسب. أي: 
توثيقاً لمعرفتها بحقائق ما تقرّره... المهمّء أن الخطبة تعود .كما 
أشارت إلى الربط بين أبيها محتد ع ونقله للمجتمع الجاهلي 
من الظلمات إلى النورء حيث أنّهائة تدرك فنْياً أن تكرار الشىء 
ايك هت ع ولاه لوكت لذ ريا رشا ندر لز لك ا 
مك اليك بأنها(تعود) لتكور كلاما ينص بأبتها ورالقوم او يد 
إنقاذه ويه لمجتمع الانحراف. و لكن في هذا السياق الجديد 
تتحدّث عن الانقاذ من خلال الجهاد بعد أن كان الموقف السابق 
يتحدّث عن الإنقاذ من خلال التلميح العام لمعطيات الرسالة, 
ولذلك تقول عنهيَياة و مجاهدته المشركين بأنّه بلغ رسالة اللّه 
تعالى: 

(صادعاً بالنذارة, ماثلاً عن مدرجة المشركين. ضارباً ثبجهم, 
آخذاً بكظمهم. واعياً إلى سبيل ربّهم بالحكمة والموعظة الحسنة.. 


* /أدب فاطمة الزهراء ترقة 


يكسّر الأصنامء و ينكت الهام. حتّى انهزم الجمع و ولّى الدبر, 
وتفرّى الليل عن صبحه. و أسفر الحق عن محضه. و نطق زعيم 
الدينء و فرست شقاشق الشياطين: و طاح وشيظ النفاق, 
وانحلّت عقدة الكفر و الشقاق...) 

ثم تربط بين هذا الجهاد و بين الانحراف الذي كان القوم عليه: 
(وكنتم على شفا حفرة من النار: مذقة الشارب. و نهزة الطامع, 
وقبسة العجلان. و موضع الأقدام, تشربون الطرقء و تقتاتون 
القد. أذلّة خاسئين. تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم, 
فأنقذكم اللّه تبارك و تعالى بأبي...) 

... بعد ذلك تنّجه إلى التعريف بهويّة الأعداء الذين حاربهم 
محمَدواة حيث رسمتهم على هذا النحو: (بهم الرجالء ذؤبان 
العرب, مردة أهل الكتاب) ثمٌ رسمت موقفاً جديداً على هذا النحو 
(كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله تعالى, أو نَجّم قرن 
للشيطان. أو فغرت فاغرة من المشركين: قذف أخاه من لهواتها...) 

إلى هنا نقف عند منعطف هذا البناء الفنّى من الخطبة لنلاحظ 
منتويات الضياغة المذهكة للموقفت فى السبعيات: الدلاليئّة 
والإيقاعيّة والصوريّة و البنائيّة ... فماذا نجد؟ 

من حيث البناء: الخطبة وصلت فنّيَاً بين جهاد أبيهاعيية وبين 
الإمام على مْقة (حيث أن الخطبة تستهدف الوصول إلى أحقيّة 


خطبة الزهراء لغيه بعل وفأة أبيها علا (الأولى) / 1 


الإمام ليذ في قيادة لمجنع) واهداننا عورف يها قالك قد 
أخاه فى لهواتها).... إن أخاه (هو الإمام على ئِةِ) قد دخل ساحة 
انف (الغظي) اساي ديم علي فو 
(أخ) النبيّ عبر عبارتها التي استهل بها القسم الجديد أي القسم 
الثالث بعد قسٍمى الشهادتين: التوحيد و النبوّة -(تجدوه ابى دون 
نسائكم. وأخا 3 عمّى دون رجالكم). وها هو (الأخ) عل إلى 
القطية ثانا :,:انعن؟ يمفل إلبهنا بعد ةن الكثلاه عبن 
الرسوليَيُهُ فيما 3 الرسالة عنادعا بالإنذان ماتلا عق دريف 
التشركية #ختاريا 5 تبَجهم ... الخ, و بعد أن مني يلاه بِذُوّيان العرب: 
إذا بدعلة يتدعم د لمحاربة هؤلاء المشركين (ذوبان العرب, 
ومردة أهل الكتاب ... الخ), إذا بدعيةٌ (يقذف أخاه في لهواتها) 
-أي لهوات هذه الحروب ...-إذن: لنلاحظ كيف وصلت الخطبة 
نيا بين أبيها عبر ممارسته للجهاد, و إنقاذه المجتمع من شفا حفرة 

من النارء عبر مواجهتها لذوبان العرب: فيما قذف أخاه عليّاً لي في 
لهوات هذه الحروبء كيف وصلت الخطبة بين أبيها وبين الامام ليل 
من خلال جهادهئة. ومن ثجٌ: من خلال استهدافها أحقيّة 
الإمام غِة في القيادة الجديدة لمجتمع الإسلام ... 

هذا من 'حيث البتاء الهندسئ العام للخطية فى وضلها بين 

المقمهو و الى كل و الوم قف .ولك ماذا موحي 
الصياغة الصوريّة و الايقاعيّة و الدلالية؟ 


4 /أدب فاطمة الزهراء تنخ 


-نكرّر بأنّ (التناص) أي: التضمين بالنصوص القرآنيّة حرفيّاً أو 
يكينواً فى :هذا القسب (وهات القطية: و ايض خطهاالنايه كنا 
سئرى) يشكل ظاهرة ملحوظة بشكل لافت. و هذا مثل قولهاءة 
(لقداجناءكم سول مق اتفسكم ,الخ )و (داعياً إلى سيل ركه 
بالحكمة و الموعظة الحسنة) و (تخافون أن يتخطفكم الناس) 
و(كلما أوقدوا للحرب ناراً أطقاها اللّه): 

تلاعظ أن الاستعارة (و ليس التمثيل) هوالنسيطر على ساعية 
لعن فى هذا القسه. :كل (أحخرست عقاف الفسباطين) (رشسيظ 
النفاق) (عقدةالكفر ) (مذقة الشارب) (قبسة العجلان) (ذوّبان 
العرب) (قرن الشيطان) ... الخ؛ و السرٌ الفنّى وراء ذلك -كما نحتمل - 
َنهاط لاتهدف إلى تقديم (تعريف) بمبادئ القرآن ليتناسب 
التمثيل و إيّاهاء بل عرض المعارك و ممارسة الجهاد مما يتطلّب 
استعارات تخلع على اللاغرة طافاً عن طاغرة ا لخر الكت 
عن الالتواءات أو الانحرافات الّتتى تطبع السلوك, و هذا مثل خلع 
الشقشقة مثلاً على الشياطين أو العقدة على الكفر. أو القرن على 
الضلال ... الخ. 

بالاضافة إلى الاستعادة يجىء الرمز أو الكناية عنصراً صوريا 
خرف هرا اقش مد سواط الأعنداء هو النش ليطي 
والقداص وجيف ودف امد إلى الكفن هنا هو صر تدده 


خطبة الزهراء تخ بعد وفاة أبيهاية (الأولى) / 0؛ 


من الاستيحاءات المتنوّعة؛ أو الإشارة إلى شىء من خلال قناع 
خاصٌء كالاشارة عن الصداقين بالخماص. و العفيفين بالبيضء أو 
الكشف عن سمة الذلّ غير المحدود كموطئ الأقدام حيث يكشف 
الموطئ عن نهاية ما يمكن تصوّره من الذلّ: نظراً لأنّ القَدَم ترمز 
إلى الدونيّة أو الضعة بأوسع دلالاتها ... 

المههّ: أن كل من الاستعارة و الرمز و التضمين أو التناص يسهم 
بنحو فعّال فى تجلية الدلالات المعنيّة الّتى تستهدفها الخطبة؛ فمثلاً 
عندما تستهدف الزهراء ل أن تصف مجتمع ما قبل الإسلام بأحطّ 
سماته و منها الذلّ أو الخوف نجدها تتوسّل بالتضمين أو التناص 
(تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم). كما تتوسّل بالرمز 
(موطئ الأقدام). و تتوسّل بالاستعارة (مذقة الشارب) و هكذاء 
حيث تفصح هذه الصور: الرمزء التضمين, الاستعارة عن الظاهرة 
المشار إليها (الذلّ و الخوف) بأوسع دلالات ذلك ... 

والأتوسه بالعسة ال سات الظواهر أو المات: و ينها معلا: 
عندما تستهدف ٍية سمات النبيّءة توسّل بالصور ذاتها (أي 
الاستعارة و التضمين و التناص) في رسم ذلك مثل (ضارياً ثبجهم) 
(داعياً إلى سبيل ربّه). (ماثلاً عن مدرجة المشركين). حيث أنّ 
الرسم لهذه السمات تفصح عن أوسع و أشمل الدلالات المفصحة 
عن السمة. فضرب الثبج مثلاً يعنى: إبادة المركز أو الثورة العسكريّة 


/أدب فاطمة الزهراء نقة 


المجشّدة لقوّة العدرٌ و الميل عن مسلك المشركين يعنى: سحق 
لتسههم والتبليع لرسالة الله تعالى بالحكمة و الموعظة الحسية 
هو الأسلوب الأمثل فى سياقات خارجة عن الحل العسكري. 
وهكذا بالنسبة إلى رسمهائ8 سمات المنحرفين مثل الصورة 
الاستعارية (ذ وان الغرب) والضورة التضميئية (مرةة أهل الكتات) 
والصورة الرمزيّة (فغرت فاغرة من المشركين). حيث تفصح الصور 
الحتقدّمة عع خبك. أنماط العدق (ذوبان): و أكترهم التواء (متردة) 
وأفتكهم (الحيّة أو السبع) ...و هكذا تلعب مستويات الصورة 
بأنطاطيا الالاقهوروعافية لالت السوقفى باسنا كلها لسر به 
بملامم شخصيّة النبيّطيةٌ فى جهاده التبليغي و العسكري, 
وبملامح مجتمعه الجاهلى المرسل إليه: من انحطاطه الثقافي 
وانهزامه أمام الرسالة: تلعب هذه الدلالات أدوارها الحيّة فى 
تجليّات الموقف بالنحو الى لحظناه: 

-إيقاعياً: ينبغي أن نضع في الاعتبار أن هذا القبنم (ومثله سائر 
الأقسام بطبيعة الحال) لايستخدم صوتاً إلا و يخضع لنفس الدقّة 
الدلالتة فى اهاي الضورة و الحدت والموقق بوجو فياامه 
الحقليد: فد | “التوقف؟ أ الشدف فى ران انرق لجيه 
دشان الخو اتصوعة العلدل) مشعب فبواصسله (نهانة 
العتملة امدعقلة وام كن رحسي :ينا لالز لاله امو قنك أو 


الحدث ... فمثلاً عند ما تقول 82 (لا أقول غلطاًء ولا أفعل ما أفعل 
قططاً) إننا (فوك )ين الفاضلين علطا قططا )عديت أن الموقف 
يفرض تود الفاصلتين المذكورتين نظراً لعدم اتفصال القول عمسن 
الفعل لدى الزهراءطيكلة, و لكن عندما تتحدّث عن جهاد الب ْله 
في شْتّى أساليب تحرّكه (تستقلٌ) بفواصل ذلك مثل (فبلّغ الرنسالة 
ضادها حاقلا عو مدر النعر كن حكاريا قبعب اختيدا 
بكظميه ذاعياً إلى سَبيْل ركه بالحكنة و الفوعظة الحستة) : 
فالقواضل :ها إضاةعا. النكتز كين قحيو بكظيب العسنة) 
مستقلّة لاتنوحّد إيقاعيّاً. وذلك بسبب (تنوّع) حركتهيَييةٌ فالتبليغ 
هو غير الميل عن سنن الشرك, حيث أن الأوّل عمل قولى. و الثانى 
عمل قتلينواهكتزابالسية إن ريات الترقف أو الحدت 
اكو تر لقم عدر ادن اله مراع يندا الات 
وتدخل إلى الزاوية العسكريّة تقول (يكسّر الأصنام وينكث الهام) 
حيث توجّه الفاصلة (الأصنام: الهام) نظراً لعدم انفصال أحد 
العد قيقع عن الح انهذا عديتان ا ولأ ويفا تلاق ين حسية 
التهشيم للصنم و لعابدة ثانياً. لذلك تنوحّد فاصلتهما ... وهكذا ... 
د احيرا لاقف هئ الشينانة الذلالفة أ المعانتة المسرقطة 
نادوات التمائل أو التقايل: أو التكرار... الخ 3 التتابع ... ففي ميدان 
التتابع مثلاً نواجه هذه السلسلة: (مذقة الشارب. و نهزة الطامع. 


4 /أدب فاطمة الزهراء تخ 


وقبسة العجلان. و مواطئ الأقدام) (مهج الرجال. ذؤْبان العرب, 
مردة أهل الكتاب) (ضارباً ثبجهم. آخذاً بكظمهم. داعياً إلى سبيل 
ربّه...). وفى ميدان التقابل (تجدوه أبى دون تسائكه: و أخاابن 
عن دون رجالكم) (كلّما أوقدوا تاراً أطفأها اللّه) و داعياً إلى 
2 ربّه بالحكمة و الموعظة الحسنة, يكسّر الأصنام). و هكذا... 

المهمّ, أنّ المستويات المتقدّمة من الصياغة لها جمالينها 
المستقلّة من جانب. و البنائيّة المرتبطة بتلاحم عناصر الخطبة من 
جانب آخر.... و تتصاعد هذه الجماليّة حينما نتابع النصّ من أهمّ 
منعطف تتجه إليه من حيث المبنى الهندسى لها و من حيث الدلالة 
اله تتكيدكهاء هذا المشطت على كبا عق أن أشر فا دشنا بر 
وصلهائوة بين جهاد أبيهاءاةٌ و بين استعانته بعلي ة في ذلك, 
حيث أشارت تله إلى أنّ النبئ عا عندها تقر قاغرة المجرقة: 
(يقذف أخاه لهواتها ... الخ). ا الوصل بين الثبخصيّتين: بخاصّة 
أنه يجن وحّدت بين عبارة (الأخ) المشارك الآن فى الجهاد (و هو 
الإمامملة) وبين (الأخ) وهو النبي ييه عبر عبارة (و أخا ابن عمّي 
دون رجالكم). 

طبيعيَاًء عندما استخدمت الزهراءطهة فى قسم سابق مصطلح 
(أخا ابن عمّه) لأنّها كانت فى صدد (النسب). أَمّا فى القسم الحالى 
نه اسحريت لام لألها فى صد د جيادم ورين ن اركذ انرما 


خطبة الزهراء68ة بعد وفاة أَبيهايَقِة (الأولى) / 9؛ 


يواكت لعن النذاقيات الذهكة المرمطة بالوضية وبال خذة 
(كنبوّة موسى لي و وصيّه هارو نطقّة) من حيث التماثل بينهما 
واستشهاده يي بذلك مع تعقيبه: «إلا أنه لانبيّ بعدي» ... 

المهة: بهذا التوحد بين الأخوين. تتدخل الخطبة إلى قلب أو 
البوارة الدلاليّة المستهدفة, فتتحدث عن شخصيّة الإمامقة بهذا 
التعيو 

(قذف أخاه في لهواتها: 

فلا ينكفئ حتّى يطأ صماخها بأخمصه. 

ويتمدلهبهابسيفه 

مكدوداً في ذات الله 

مجتهدأ في أمر اللّه.... الخ) 

إِنَّ هذا المقطع الخاصٌ برسم شخصيّة الإمام هةِ (بعد أن كانت 
الأقسام السابقة ترسم شخصيّة النبيّ كَيُ) له: صلته الفنّيّة بهيكل 
الفظية بطبيعة الخال سين من نيك الوعال بين الديخصعين (النيق 
والوصيّ) فحسبء ب مبخاور القطة حيما كنا وى :ديت 
تعود الخطبة لتربط -من جديد -بين جهاد الإمام علي ليه وبين 
سمات المجتمع الجاهلي الذي رسمته من قبل حينما ربطت بين 
جهاد النبيّ ييه و بين المجتمع المذكور. و هذا أحد أشكال الفنّ 
الخطىبنية'توفل اذه معزافا الى الوتهدة بين الستحع سي 


06 /أدب ا الزهراء نين 


النبى و الوصي. نظراً لتمائلهما في جهادهما حيال مجتمعهما ... 

إذن: لنتابع المبنى الهندسي لهذا القسم من النصّء مضافاً إلى 
سماته الدلاليّة و الصوريّة والإيقاعيّة... الخ. 

-إِنّ وَل ما يواجهنا فى المقطع الجديد هو (العنصر الصوري) في 
وَل وحدة صوريّة. وهى الصورة الاستعاريّة أو الرمزيّة الّتى ربطت 
بين شخصتة التبن لة و الجهاد وشحصية الاماء لكة. و نسى بها 
صورة (قذف أخاه فى لهواتها). أي: لهوات الحروب ... قناذا تعن 
هذه الصورة الملفتة للنظر؟ ْ 

إذا أخذنا اللهوات بمثابة جهاز للفم. فحينئذ فإنّ الرمز للحروب 
يتجسّد فى أَنّهِاكةٍ هو الناطق بها؛ أي له الكلمة الحاسمة فى 
الحربء و هو أمر أجمع البووعو لباق اقوط شارك 
النبي ييه وما نازل أحداً إلا صرعه. و يكفى أنّ المشركين قد وتروا 
ةا أراوادقيانن بواكنا أن لبان الوروك اتوي 
ل الا 

(فلا ينكفئ حتّى يطأ صحافها بأخمصه 

ويخمدلهبهاء ( 

فإذا كانت الكلمة التامّة تس لخر فاو بوره كتونة 
يخمد لهبها تتطابق مع الحسم المذكور, كما أَنََدلقُةٍ حينما يطأ 
صحافها بأخمصه. يتجانس ذلك مع الموقف المشار إليه ... 


خطبة الزهراءئة بعد وفاة أبيهاية (الأولى) / ١ه‏ 


هنا قزيهان التساول عي الضعورة الأعغيرة زنط منصانها 
بأخمصه) من حيث وهج دلالتهاء فتقول: إِنْهِ من الممكن أن تكون 
لتقل اله وني لمدل عا توق يك ور اكتززسن النتكداء الضورة 
المذكورة كالضرب على الصماخ ليُرمز به إلى النوم مثلاً أو إلى وطئه 
لإبطال السمع, أو -كما وردت الخطبة إلى وطئه بالأخمص ليرمز 
به إلى السحق بالقَّدَم و جميعاً ترمز إلى إبطال فاعليّة الحرب من 
خلال بطولته ليذ المتفرّدة, وهو أمر ينسجم -فضلاً عمّا ذ كرناه -مع 
الفناض أو التفمين انارق عدلن الفسوزة وهتو اتعشهادها 
بألآية القرائتة الكريمة:«ركلما أوقدوا تاراً للتخرب أطفاها الله 
بمعنى: أنّ بطولته لكلا (و قد ثمّنها النبيّ بعبادة الثقلين) تُطفئ الحرب 
و تحسمه لصالح الإسلاميّين من حيث استمدادها من الله تعالى 
(وهولية ممّن يفنى فى ذاته تعالى ...) 

وما ننتهى من رسم البطولة البدنيّة حتّى نسعف بالبطولة 

(مكدوداً في ذات الله ... الخ) هذه السلسلة الطويلة من الصور 
فيما يغرق بعضها في اللامباشرة, و بعضها يتوكاً على المباشرة مثل 
نميف .مجداً كاد اقربيا من رسول اللّه. 0 تجسّد صياغة 
المادى والعبادى: كما هو واضح. 


؟ /أدب فاطمة الزهراء تخ 


والحقٌ أن الصور المشار إليها إنما هى تمهيد لرسم المو 
الجديد (و المتكزر أيضاً). أي: الرسم مرّة جديدة لبيئة كان القوم 
يحيونها. حيث سبق أن لاحظنا أنّ العرض للبيئة الجاهليّة المقترنة 
بالانحراف قد تمّ خلال موقعين من الخطبة, أي فى سياقين 
خاصين أو حنآاهما فى خينه: أما الآن فعكة سياق ثالث عو قنية 
وشت البيعة عن حذيفو لكنتها البيقة المنافة.:, لينمت الشسيتين 
السابقين, ألا و هو: الموقف المرتبط بمشاركة الإمام 0 
الطاهوة قال الاتغراق من العذة: سكون النكرار سيد (15ة) 
تام كاقيوالدبجياقائة الكداقة سو نات 0 أن 
«التكرار» بصفته عنصراً فنَّياً إِنَا أن يحدث لأنّ الدلالة المستهدفة 
تطلّب تأكيداً عليها. وناثا لتفاوت السياقات الموجنة لذالك: كما 
لمطا 

و هاهى نإ ترسم ملامح البيئة الإسلاميّة خلال سنوات صراعه 
مع الكفار, أي: ترسم بيئة هؤلاء المخاطبين من حيث طرائق 
استجابتهم لجهاد النبىَّيَْةُ و الوصى , فتقرّر بأنّه فى الوقت 
الذي كان الامام على مكدوداً فى ذات اللّه تعالى: قتريباً من 
رسول اللَمييلةٌ. خائضاً المعارك مع المنحرفين, إذا بكم أنتم أيّها 
المجتمعة أبدانها هنا: 

( في رفاهيّة من العيش. 


خطبة الزهراء نيه بعد وفاة أَبِيهايَيِة (الأولى) / ٠ه‏ 


آمنون...الخ) 

ليس هذا فحسبء بل تتوقعون أخبار السوء. و تفرّون من 
المعارك. ... ثم ماذا؟ 

بعد أن توفّى النبيَ ييل انقلبتم على الأعقاب. حيث: 

(ظهرت فيكم حسيكة النفاق, .. 

و سمل جلباب الدين, 

ونطق كاظم الفاوين. 

و نبغ خاملالأقلتين. 

وهدر فنيق المبطلين) 

هنا قبل ان نتابع استمراريّة الرسم للموقف ‏ يتعيّن علينا ان 
نشير إلى عمارة النصّ فى قسمه الّذي نتحدّث عنه, فالملاحظ أنه 
تن انب قذ توق على رسع ينكين 3 الببيئة (قنيل وفناء كللة) 
و"”. البيئة (بعد وفاته يَيلهٌ) ... 

كما يلاحظ أَنّه من جانب قد رسم ملمحين: .١‏ أحدهما رسم 
البيئتين المذكورتين ؟. و الآخر: «التكرار» لمعطيات كتاب اللّه 
تعالى. حيث أشارت تلهة في مستهلٌ القسم الثالث من الخطبة (بعد 
التمهيد و الشهادتين -أي الدخول إلى الموضوع المستهدف) إلى أن 


4ه /أدب فاطمة الزهراء لية 


هؤلاء القوم قد استخلف اللّه تعالى عليهم كتاب اللّه تعالى: فيما 
رسمته بالضياء اللامع, والنور الساطع, والبصائر البيّنة, و السرائر 
المنكشفة ... الخ أمّا الآن فى السياق الجديد ترسم معطيات القران 
الكريم أيضاً و لكن من خلال الإشارة إلى كتاب اللّه تعالى مع 
تعظياته المتتؤعة ,تو لكتهع خلفوة وراء طيورهع (على تحواا 
سنوضّح ذلك بعد قليل... و هذا يعنى: أَنّ العمارة الفنّّة لهذا القسم 
فو الحتليةةون] ها تايا ينا مدعو اوسا يلكا بكار مد الوقاته 
والإحكام والجماليّة بمكان... 

و لكن بغض النظر عن المبنى الهندسي المتقدم, نتابع استمراريّة 
الرسم للموقف الجديد الذي تنحدّث الخطبة عنه. وهو يتضمّن 
شريحتين أو بيئتين» إحداهما خلال حياته ييه حيث كان الإمام 
على 92 هو الشخصيّة المساندة, و الأخرى بعد وفاته يه حيث 
نقحت القوم على الفا روه 

ولنقف عند هذين الرسمين. و لنبدأً بأُوّلهما وهو: 

-الإشارة إلى جملة سمات طبعت سلوك هؤلاء القوم. مثل: 
الرفاهيّة, الوداعة, الفكاهة, الأمن (من جانب) ثمٌ: تمتّيهم لنزول 
البلاياء توقّعهم لأخبار السوء. تكوصهم عند المعركة, و أخيراً: 
هروبهم من الساحة القتاليّة ... 

لننظر أوَّلاً إلى التقسيم الهندسى الثنائى لسلوك القوم: 


خطبة الزهراء نغ بعد وفاة أَبيهايِتِة (الأولى) / ده 


-أوَلاً: ثمّة سمات أربع (الرفاهيّة ... الخ) 

-ثانياً: ثمّة سمات أربع أيضاً (التمتّى لنزول الشدائد ... الخ) 

دالشفات الأولى ترقيط شلوك بخاص هو الحياة المطيه العن 
حتاها القوم قتالة الحياة النتر ةر الى يحياها الفا نان اف 
المعارك و شدائد البيئة المنحرفة ... ْ 000 

ح وكا النيمات الثائية قترقبط نتلوك عدوات تميال الزسدالة 
الاببلائتة حزة ستون نزول البلاياز ويتومون أخبار السوه م 
الخ. 

و من البيّن أنّ هذا التوازن العماري أو الهندسى بين طبقين من 
بناء العمارة» و التوازن بين أربعة أجنحة متقابلة بين الطبقتين 
المتقدّمتين (أي طبقتى السمات الأمنيّة للقوم و العدوانيّة, و التوازن 
بن ابعص كله قدي احا 

ثم لندع البناء الجمالي المذكور. و ندع البيئة التي انتتظمت هذا 
البناء واهى البيقة الى نشدت تحياة اليك عه و المقارتة بين حهاد 
الإمام على كة و بين قعود القوم, ... لندع هذه البيئة و نمّجه إلى 
البيئة الثانية. و هى بيئة ما بعد وفاة النبى ََةُ حيث نواجه بناءً 
كينا عالت عام سي الترازو بين المقي د حان: 
ومن حيث المقارنة بين مواقف القوم السلبيّة فى حياته ييه 
ومواقف القوم السلبيّة بعد مماته ييل حيث رسع الخطبة وفق 


1 /أدب فاطمة الزهراء نقة 


عمارة هندسيّة محكمة,. على هذا النحو: 

.١‏ (ظهرت فيكم حسيكة النفاق... و هدر فنيق المبطلين) 

؟. (فوسمتم غير إبلكم... الخ) 

هذه المقاطع الثلاثئة يتضمّن كلّ واحد منها جملة صور تتناول 
-بطبيعة الحال ‏ شريحة من أنماط السلوك لدى القوم, ثمّ نواجه 
مقاطع أخرى و شرائح متلواعة: بيدأ الآن لنعرضها صوريًاً مانا 
بحسب تسلسلهاء 4 

و نقف عند المقطع الأوّل 

(ظهرت فيكم حسيكة النفاق... الخ) 

ترى: ماذا تحمل هذه الصورة و ما بعدها من السمات الجماليّة 
والدلالية؟ 

إن الزهراء 84# وسمت موقف هؤلاء القوم بسمة النفاق. و ركزت 
على مفردة الحسيكة) و هي الحقد أو العدوان: مك لاك فيه أ" 
و استبطان شىء آخرء إظهار الإيمان و إيطان الكفر أو المعصية. إِنّ 
إظهاق الأول بعبشدفن الليات:وراء الكابييب الفتحمعف امنا 
إيطان الأُوّل فلأنّه الدافع أو الميل الواقعى للمنافق» و حينئذ مادام 
الإظهار لشىء يقترن بمداهنة للطرف الآخرء فهذه المداهنة تقترن 


خطبة الزهراء :4ه بعد وفاة أبيهايية (الأولى) / ٠ه‏ 


مشناعر الحقد و العدوان حيغة:م لذلك فان إبراز هذا الحقد او 
العدوان بعد أن كان مخفيّاً فى الأعماق يظهر مع زوال المناخ الذي 
فرض نفاق الشخصيّة. أما و قد انتقل رسول اللهميَيي إلى الدار 
الآخرة فحينئذ زالت مقتضيات الإظهار لما هو خلاف الباطن, 
وظهرت النوازع المخفيّة وهى التحقد ان العلو انيد 

المهة: عدم بظهر ها خفى قن الباط يرز اتتازى وسنذا هنا 
امظلسة الستورة الاستغارية النادة برسسه وى ضور ستل 
جلباب الدين) أي: بلى من طول الاستبطان فظهر على حقيقته ... ثم 
ماذا؟ تقول الصورة الثالثة (و نطق كاظم الاوين). و هذا بسطبيعة 
الحال. حيث ظهرت الحقيقة كما قلنا-. و ظهورها يتجسّد فى 
الاستعارة التي خلعت طابع (الإنطاق) على الاستبطان المذكور أو 
كما عبرت الصورة (نطق كاظم الغاوين ن) أي: : الساكت وهورمز 
الاستبطان المنافق ... 

و أخيراً (نبغ خامل الأقلّين)» أي: : ماكان خاملاً في زمن النفاق 
نبغ الآنء فظهر الموقف الجديد المنحرف على حقيقته ... هناء يجدر 
دول ويفا ان تفي إلى أنّهذه الاستعاراث التعابفة عهويا: 
-كما لحظنا _إِنّما توكأت على السملء و النطق. و النبوغ, فلأتها 
أدوات واضحة لظهور الشىء بعد استبطانه. ظهور البلى, و الكلام, 
والنبوخ. 


/أدب فاطمة الزهراء نلق 


و أخيراً: فإن التتويج لهذه الظهورات هو: سلسلة جديدة من 
افير القتيه مجكد بقطعا حديراً مخمضه الزهراء ازعم 
الشخصيّة الشيطانيّة, و هو المقطع الثانى الذي عرضنا لنموذجه ... 
إل أتها هلا رسمت صورة تتوسّط او تصل بين المقطع الثاني وهى 
صورة: 

(و هدر فنيق المبطلين...) 

الفون هتنا تديزة لبن الظيؤرات المقة الجابات: 
والنطق, و النبوغ. وهو مدعم بالمصدر الرئيس للسلوك المنحرف 
(الشيطان). و لذلك رسمته الزهراءئيك8 بهذا النحو: 

(فخطر في عرصاتكم. و أطلع رأسه من مغرزه. هاتفاً بكم, 
فألفاكم لدعوته مستجيبين...الخ) 

أي: إِنّ الباطل أو الحيوان الرامز له (الفحل) أَخذ يرفع ذَنبَه في 
عرصات هؤلاء القوم: تعبيرا عن فاعليّة نشاطه. و نجاحه فى تمرير 
المؤائرة: حييف كان القتيطان تتابقا محعنيا ف الأعماق: تا الآن 
فقد أطلع راع لما رهن نشاطة سه 000 

هناء نلحظ مدى النجانسات المتنوّعة لموضوعات المقطع, 
بخاصّة: الموضوعات المرتبطة بخفاء الأمور و ظواهرها. أي: 
السمات الّتى رسمتها الزهراءئ8 للمنافقين فى خفاء حقائقهم التى 
ظهرت بعد وفاة مسشد عل .. فالنفاق ينضكن (خفاء) فى الأحماق 


خطبة الزهراء:ة بعد وفاة أبيها يلي (الأولى) / ذه 


لدى القوم في زمن حياة الرسول مَي. و يتضمّن (ظهوراً) بعد وفاته. 
و كذلك: الشيطان يختفى في الأعماق في زمن حياة الرسول و 
ومطلع رأسه بعد وفاته ... و لندقق النظر فى الصورة الأخيرة و هي 
أن الشيطان يطلع رأسه من المغرزء من المكان المخفىٌ حيث 
شتا هذه الصورة الحتكية شراى مهما ملفا الظن يعون ينا 
هو مثير حقّاً بخاصّة إذا سيم لأحدنا أن يتخيّل المرأى المذكور في 
حالة نواعية الأتسان اللتهوى رانين اللسيطان فا مهف ان كان 
معدوماًء وظهوره وقد أطلع رأسه مزهوّاً بما فُجَر... 

هذاء وقد اضطلعت الصور الباقية بإظهار الاستجابة المنحرفة 
لدى القوم حيال الشيطان الذي أطلع زاح حنياف نجهم 
مستجيبين لرسالته المنحرفة: و هذا هو ما استهدفته الزهراء نإ فى 
فضح القوم ... إلا أنّهاة. اتَجهت بعد صياغتها للموقف أو المرأى 
المذكور إلى التعليق (الصوري) القائل: 

(فوسمتم غير إبلكم, و أوردتم غير مشربكم ... الخ) و هو المقطع 
الثالث من القسم الذي نحن بصدده, و هي صور لها دلالتها الجماليّة 
الفائقة من حيث رسمهم (أي القوم) متوسّمين ن» أي: : يتوسّمون من 
خلال عمليّة استعراض لعضلاتهم أو 008 لموقف جديد 
توسّموا فيه نجاح السلوك المنحرف الصادر عنهم. إلا أنه (اتوسّم) 
لغير إبلهم.... توسّم للباطل ... و من ثمّ: ورود الإبل المشار إليها لغير 
توروذها البط له 


٠‏ /أدب فاطمة الزهراء نه 


ومن البيّن أنّ هذه الصور: ترمز إلى أن القوم صدروا عن الباطل, 
ومن ثمٌ فإنَّ النتائج المترتّبة على ذلك ليست فى صالحهم البنّة, 
وهذانا اقطاعت الصؤر التعقييية الآحية عليه و هي ضور تتاصية: 
تضمينية) تشكّل امتداداً عضويّاً لما سبق و لحق هذا القسم من 

(ألافي الفتنة سقطواء و إنّ جهنم لمحيطة بالكافرين) 

و أخيراً: تصل الزهراءئة بين هذه المصائر الّتى سينتهي إليها 
القوم (أي سقوطهم في الفتنة و في جهنّم) و بين التذكير جديداً 
بالقرآن الكريم من حيث وضوح مضموناته: 

(أموره ظاهرة. و أحكامه زاهرة. و أعلامه باهرة, و زواجره 
لائحة. و أوامره واضحة)... 

لنلاحظ: أنّ الزهراءكة قد استشهدت فى أوّل مخاطبتها 
لتتسونات القرآن موحي قدلة ذلك بالقوم لى «إشارتها إلى أن 
القران الكريم قد استخلفه اللّه تعالى عليهم: و هاهى الآن تتتوسّل 
بالأداة ذاتها في مخاطبتها بالقرآن الكريم ولكن في سياق آخر: 
سياق تركهم ياه وراء ظهورهم . 

اقاهوركا: فالملاسظ ان الصوو لتقن همه اللتباعة 
خاصّة يمكن رصدها على هذا النحو: 

-التركيبة التخيّليّة تسم بالوضوح و الألفة بالمقايسة إلى صور 
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متقدّمة, وهو أمر لاحظناه أيضاً عند استشهادها بالقرآن الكريم فى 
أوائل الخطبة قبل (القرآن الصادق) و (النور الساطع) و[القبياء 
اللامع) و (متجليّة ظواهره) ... الخ. 

فهنا نلحظ تناسقاً , بين الموقعين, و هو تناسق إيقاعي و تركيبي 
وصورى و إلهامى ... أمّا التناسق التركيبى فلقصر العبارات حيث 
يفل أر يض اكلسين سسب (أموره طافز أكامه راهيرة 
زواجره لائحة... الخ). و هكذا بالنسبة إلى الاستشهاد الأسبق 
(النور الساطع. الضياء اللامع. منكشفة سرائره بيّنة بصائره ... الخ), 
وأمّا الإيقاعى فلا يحتاج إلى تعقيب من حيث خضوع الموقعين 
إلى الفواصل الموحّدة من جانب و إلى التناسق بين توازن و تجانس 
الموقعين من جانب آخر.... و يتّضح كلّ من التوازن و التجانس 
مجتمعين في اعلة (زوا خرن لاس )ا (اوافتة واميفةاشنيك 
تتوازن الجملتان (زواجره و أوامره) من حيث الهيئة اللفظيّة 
للعبارتين» و تتجانسان إيقاعيّاً (زواجره و أوامره). وهكذامن 
حيث تناسقهما مع الموقع الأسبق. مثل (منكشفة سرائره) 
و(متجليّة ظواهره) من حيث التوازن؛ و مثل (عزائمه المفسّرة) 
و(محارمه المحذرة) حيث تتجانس العبارتان (محارمه. 
عزائقة) بن ورهكذا .و اما ضوريًا فيشنم الموقفاق :كنا لاتعظناك 
بوضوح الصورة و ألفتهاء فالنور الساطع و الضياء اللامع و نحو ذلك 


في المقطع السابق؛ و مثل أحكامه زاهرة و أعلامه باهرة ... الخ في 
المقطع الحالي تظل من الألفة و الوضوح بمكان ... 

واأكامه حية الدلاله: فالصوو فن الموقفية اناق والككالن 
تحوم على دلالات متمائلة هي: أن الدلالات القرانيّة من حيث 
القيم العقائديّة و الأخلاقيّة و الأحكاميّة هى موضع الإفادة. مما 

و هذه الظاهرة أ سبد القنران:ؤزاء ظهورهم قد استخدمته 
الخطية ناف أو تضييا حا عدت على :ذلك قو لها قد 
تيوه وراء ظهوركم).... ثم تنسائل: (أرقية عم مدي ون أم 
بغيره تحكمون؟ بئس للظالمين بدلاً ومن يبتغ غير الإسلام ديناً 
فلن يقبل منه. و هو في الآخرة من الأخسرين) ... 

لنلاحظ بدقة هذه التناصات أو التضمينات القرانيّة الكريمة الّتى 
تطبع مختلف مقاطع و أقسام الخطبة بنحو لافت للنظرء أنّها 
خصيضة فثئة بجديرة بالتائل حفاً. لاالأنّ ذلك تددد إقادة أسلويتة 
ودلاليّة من النصّ القرانى الكريم بل _بالاضافة إلى ما تقدّم أنّها 
تفصح و لو بطريق فتّىّ غير مباشرأَنّها هى نلك أفادت من القران 
الكريم فى دلالاته, و هذا يتناسق مع مطابقتها القوم أن يفيدوا من 
القرآن الكريم فى الالتزام بأحكامه و عقائده و أخلاقه ... 

على أيّة حال. بعد ذلك تواصل ته مخاطبتها مستكملة عرض 
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السلسلة من سلوك القوة: فهى بتعد أن أجتملت الاشسارة إلى أن 
الشيطان أطلع رأسه بين ال وأنن اتتضابرا لويداتالان 
[تفضل) خيوط المؤامرة فتقول ولا تعقيباً على سلوكهم التبتعن 
غير الإسلام ديناً و المُفضى بهم إلى انار الأخروكة: 1 

(ثمّ لميلبثوا إلا ريثما تسكن نفرتهاء و يسلس قيادها) 

بعد ذلك تبداً بتفصيل السلوك المتامر على هذا النحو: 

(ثم أخذتم تورون وقدتها و تهيجون جمرتها. و تستجيبون 
لهتاف الشيطان الغوي. و إطفاء نور الدين الجليّء و إهمال سنن 
النبيّ الصفيّ... الخ). 

إِنّ الصورتين الأوليين الرابطتين بين القسم السابق من الخطبة 
وقسمها الحالى, أي: صورتي (ثمٌ لم تلبثوا إلا ريئما يسكن نفرتها 
ويسلس قيادها) مط مان سر جماليّة فائقة. فهما من جانب». 
ينطويان على دلالات صاعدة, نظراً لاستخدامهائ فى الصورة 
امشعارة اسك تقره) وتم بحاانة وناندطلة رما رواكها من 
جين الشوافر ةو وتشقول القيطان. الاموفص الالستعازة العانية 
(يسلس قيادها). فالنفرة حينما تسكن, يسلس قياد الأمور نحو 
الوجهة الّتى يستهدفها القوم. و هذا تركيب صوريّ له أهميّته البالغة 
من حيث الظواهر الّتى انتخبتها الزهراء/ل لرسم الموقف. فالوفاة 
-وفانه وَيَبَاه ا كل يأف البشياة الاسسنا عقت فاع 
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القوم بها. و التوثّر الذي يسود الأعماق و ما يواكبه من الصراع بين 
قوى الخير و الشرٌ من جانبء و بين فرص استثمار الشرٌ من جانب 
آخرء أولئك جميعاً تنسحب عليها الصورة الأولى (هياج نفرتها), 
لكن بعد حين (يسكن) ذلك: أي (تسكن نفرتها) فإذا سكنت 
أصبحت الأمور مكتسبة طابع السهولة (يسلس قيادها) حيث أن 
انتخاب (القياد) للشيء هو أنسب الظواهر لتمرير المؤامرة و قطع 
الرحلة المنحرفة لمسافتها الّتى تستهدف الوصول فى نهاية 
البطا شه :ومن قاد خا هانين الصتووتتن جبالاشيافة إلى بها تشقعاة 
من الدلالات _تبدان لتلقيا الإضاءة على الرحلة الجديدة للمؤامرة, 
حيث تحتاج الرحلة إلى زاد يتقوّى به القوم, و لذلك جاءت الصور 
الآتية جوابا لما تقدّم: ألا و هى: 

(ثمَ أخذتم تورون وقدتها. و تهيجون جمرتهاء و تستجيبون 
لهتاف الشيطان...) 

هنا لابدٌ من وقفة أو وقفات: لملاحظة الصور ونموّها العضوي 
وضلاتها ما سبق ويلحئ:.: فبالنسية إلى تهيثة الزاد للرحلة, أخد 
القوم (يورون وقدتها) أي: ينسحبون خيوط المؤامرة بعد وفاته, 
والنسيج أو الطبخ يحتاج إلى الوقود (أُوّلاً) وهاهم(يورون 
وقدتها). ثم يحتاج إلى تصعيد الحرارة حتتى تنضج الطبخة؛ فهاهم 
(يهيجون جمرتها). فإذا تم ذلك: يحكمون الأمرء وبه (يستجيبون 
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لهتاف الشيطان القويّ) لانغفل هنا ظاهرة النموّ العضوي للموضوع. 
فالشيطان -فى القسم السابق الذي انتهينا منه قبل قليل -أطلع 
رأسةعلن القوء )و استحات لد القوم أولتك علق تح الاجمال دون 
تفصيلء أي أنّ الزهراءظيه ذكرت بأنّ الشيطان أطلع رأسه و هتف 
بهم ورآهم -أي القوم -مستجيبين لندائه.... هذا فى المقطع 
السابق. أَمَا حاليّاً فقد استجابوا فعلاً لهتاف الشيطان ... ولنلاحظ 
فى هذا السياق أنّ الخطبة فى القسم الأوّل منها قالت إِنّ الشيطان 
أطلع رأسه و هتف. أمّا الآن فتقول استجابوا لهمتافه فعلاً... في 
القسم الأوّل أطلع رأسه من المكان الذي اختفى فيه, أمّا الآن فقد 
برز (لا أنه قد أطلع رأسه فحسب) بل (هتف) بالقوم ونزل إلى 
الساحة ... لندقق ثانية فى صياغة الموقف من حيث النموٌ الفنى 
... النموّ من المكان الخفيّ إلى المكان الجلىٌء النموٌ من 

مك 0 الرأس إلى الهتاف ... إلى الاستجابة الفعليّة ... 
وهذاكلّه فيما يرتبط بالصلة الفئّيّة بين هذا القسم وبين القسم 
السابقء ثم بينه و بين الصورتين الرابطتين (تسكن نفرتها و يسلس 
قيادها) ... ثم بالنسبة إلى استمراريّة الصور: نواجه خصائص 
جماليّة يجدر بنا الوقوف عندها... فالخطبة عندما أوضحت بِأنُّ 
القوم أخذوا يورون وقدتها و يهيجون جمرتها و يستجيبون لهتاف 
الشيطان, قدّمت لنا سلسلة صوريّة خاضعة لإيقاع واحد (أي 
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الفافاة التوسية) نذا لني 

(تستجيبون لهتاف الشيطان الغويٌ 

و إطفاء نور الدين الجليّ 

وإهماد سنن النبيّ الصفيّ) 

إن هذه الصور الثلاث المتّحدة فاصلة (الغويٌ, الجليَّ. الصفيئّ) 
عد كله جام كيو ده مدان كاد تسفية الجوقت 
يحب اننطؤاظة المرسومة: فينالك الا حماية للسيطان (و ند 
أضافت الخطبة هنا سمة على الشيطان هى (الغويّ) بينما رسمته 
يدون سكاف اقبي الأسيق بدو آنا الند القع ورا ةلك قاذ 
الأو 08 ستجاتوا فلا إنائم وديم نايب أن عدن ايه سف 
(الغويّ) ... 

ثم هناك الاستجابة لإطفاء نور الدين الجليّ ... و لنلاحظ أن 
الخظية قن تخلدت ضف (الجلخ )على تور الدين لذن المقاطم السنابقة 
أوضحت جلاء القران من جانبء و أن القوم الآن وهم يسعون 


نزواهنا المح كان التتلوك افر ف افو فاعليّة فى نفوس 


الصفي ... لنلاحظ أيضاً هذه الصورة الثالثة بإمعان أشد. حيث 
ذكرت الخطبة أُوّلاً ظاهرة (الإهماد أي الهمود). حيث يجىء 
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الإغوه يعن لاتتلكانج فت الغتووة الدالةةاللطنوا يدانا ليون 
بعاغة انون الاديك اكلا رشبت اتنا كلا علن العيلة اما الان ققد 
تطوّر الموقف عضويّاً حينما أعقب الصبّ عمليّة همود و إزاحة أيّ 
أثر لبقايا الشعلة, ثم ماذا؟: النموّ العضويٌّ الآخر هو: النقلة من إطفاء 
تور الذين بعاقة إلى إهماة سن الب الصقع: أى الظلة من الغا له 
الخاصٌ. و هذا الخاص (و هو طمة النبت يفل ) وسلنه. وفى 
مقدّمتها (الوصيّة بإمامة على طىة) قد وسمته الصورة التمثيليّة 
بالاففلنا :و مها البيية, وكلحت) عاسب ابرق يه 
تستهدف الخطية الإشارة إلى أنّ الصفة (الصفيّ) لها موقعها العضويّ 
لأنّ نبي يِه قد.اصطفاه أو استصفاه اللّه تعالى فلايقول هجراً 
عندما يصوغ توصيته بإمامة علىّ طية. . .. إذن هذه الصفة الجديدة 
(الصفيّ) -مضافاً إلى ما لاحظناه من الصفتين الأخريين 
الجديدتين: صفة (الغوى) للشيطان. و صفة (الجليّ) للدين- 
تواونك عميناً من يك اق لبنس أي ضوع الصنات 
الفلايت "[القؤك العات العف السياقات تخا قرضيا السوقف 
الجمالى و الدلالى بالنحو أي أوضحناه.. 

5 توائعه ضورا عديدة بد جو انل ا سنا 
بين شخصيّة النبئَعَياةٌ و الإمام على ظة لتتّجه إلى خطاب آخر 
يتصل بفدك حيث تستثمر لق ظاهرة فدك (وهى لاقيمة لها 
غباديا) و لكتها أداة لتثبيها القوم :ز, ْ 
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عا الصور: التى بيخت يختتم بها الخطاب المتقدّم فهي: الصور التي 
سووة عن الي وض الساور انونها ف الأعما سد أنها 
صور ترمز إلى «الصبر» حيث طبع سلوكها و سلوك الإمام على طقّة. 
حيث أن ملاحظة هذا الانقلاب على الأعقاب و الصبر عليه يتطلّب 
شخصيّات مصطفاة كالإمام على ك3 و الزهراءطلكا, ... و قد انتخبت 
السكين و السنان. لأنّ الأوّل (يقطع) والآخر (يمرّق). وهي: رمزان 
إلى 0 الطعن و اعد مستويات الصين :. 

يخع العم النتابق: لنتحة إلى القسج الأشير مر الخطية: 

وهو قسم له خصوصيّته و يتضمّن جملة مقاطع. نبدأ بدراستها 
على هذا النحو: 

(تزعمون أنّ لاإرث لي (أفحكم الجاهليّة يبغون و من أحسن من 
اللّه حكماً لقوم يوقنون». أفلاتعلمون بلى قد تجلّى لكم كالشمس 
الضاحية أنْي ابنته)... 

و تخاطب الرجل: 

(أفي كتاب اللّه أن ترث أباك و لاأرث أبي. لقد جئت شيئاً فريّاً, 
أفعلى عمد تركتم كتاب اللّه و نبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول 
«وورث سليمان داوود» و قال فيما اقتٌ خبر يحيى من زكريًا إذ 
يقول «رب هب لي من لدنك وليّاً يرثني...» و قال «و أولو 
الأرحام...» و قال «يوصيكم» و قال «إن ترك خيراً الوصيّة»...) 
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الملاحظ أن التوكؤ على القران الكريم يظلّ من الكثافة بنحو 
لكان سروف الضوض القت ديت مسد الزهزاءافن تنظين: 
المظ الغالب و هوإظاهرة الخاض أوالتضمين, ته دو هذا ما يقررضه 
سياق خاصٌ فحسب الاحتجاج به, بخاصّة أَنّها بين حين و آخر 
كما لاحظنا تأخذ على القوم عدم عملهم بمضمونات القرآن. 
وعيشدها أحواها ان تفتد هد وهذاما توذرية عليه بتكل سكن 
كنا لتحظناء ز قل هذه الكدافة تسر ايها مدى اسان بنية 
مضمون الخطبة و أسلوبها الفنّيّ: فى التوكؤ على النصّ القراني 
بنمطيه التناصي زالاسحا. ْ ْ 

ِنّ الأهمّيّة الجماليّة تتمثّل فى اسلوب التناص الذي استخدمته, 
فمثلاً عند ما تخاطب (... ترث أباك و لاأرث أبى؟ لقد جئت شيئاً 
فرياً الجن أن عتصر اللتياول' من جتانته: واللعقي عليديق خلال 
التناص من جانب آخر يجسّد أحد ملامح الفنٌ المدهش و المثير ... 
وهكذا بالنسبة إلى سائر استخداماتها ... 

و لندع هذا ثمّ ننّجه إلى الدلويح بالمصائر التي تنتظر من 
تخاطب: 

(فدونكها مخطومة مرحولة. تلقاك يوم حشرك. فنعم اللّه 
الحَكم. والغريم محمّد. و الموعد القيامة, و عند الساعة يخسر 
الميطلون...) 
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مواقع إثارتها الفنّيّة بقدر ما يحكم التذوّق الجمالي بذلك. فأسلوب 
العبارة (قصرها من جانب) و إيقاعها المتجانس و المتتابع 
(مخطومة مرحولة). وادوات العطف المتلاحقة «الغريم, و الموعد» 
و تقطيع العبارات. و خطفها السريع, و الدمج المتنوّع بينها حيث 
تصل بين الحكم و محمد و القيامة والآية القرانيّة باسلوب 
(إعلامى) بأنّه الاثارة. فضلاً عن التساؤل و التعقيب و التهديد 
زوالك :5 حا عام باصعا الح لمعن 


خطبتها فى مرضها لنساء 


خطبتهائ فى مرضها لنساء المهاجرين و الأنصار 

وقال سويد بن غفلة: لمّا مرضت فاطمة سلام الله عليها المرضة 
التى توفيت فيهاء دخلت عليها نساء المهاجرين و الأنصار يعدنها, 
نقح ليا كلق بيست لون عاقيا أنه رسمول الله؟ تيت الله 
وصلّت على أبيها. ثم قالت: 

أصبحت و اللّه عائفة لدنياكنٌ, قالية لرجالكنٌ. لفظتهم بعد أن 
عجمتهم. و سئمتهم' بعد أن سبرتهم, فقبحاً لفلول الحدّ و اللعب 
بعد الجدّ'. و قرع الصفاة. و صدع القناة. و ختل الآراء و زلل 
الأهواء. وبئس ما قدّمت لهم أنفسهم أن سخط اللّه عليهم. و في 
العذاب هم خالدون, لاجرم لقد قلّدتهم ربقتها و حملتهم أوقتها. 
وشدّت عليهم غاراتهاء فجدعاً و عقراً وبعداً للقوم الظالمين, 


.١‏ شنأتهم (خ ل). ". لأفون الرأي و خطل القول (خ ل). 


ويحهم أنى زعزعوها! عن رواسي الرسالة وقواعد النبوّة 
والدلالة و مهبط الروح الأمين و الطبين بأمور الدنيا والدينء ألا 
ذلك هو الخسران المبينء و ما الذي نقموا من أبي الحسن(اية؟ 
نقموا و اللّه منه نكير سيفه. و قلّة مبالاته لحتفه. و شدّة وطأته. 
و نكال وقعته. و تنمّره في ذات اللّه. و تالله لو مالوا عن المحجّة " 
اللائحة. و زالوا عن قبول الحجّة الواضحة, لردّهم إليها و حملهم 
عليها. و لسار بهم سيراً سجحاً. لايكلم حشاشة '. و لايكلٌ سائره. 
و لايملٌ راكبه. ولأوردهم منهلاً نميرأ صافياً رويّاً. تطفح ضفتاه 
و لايترئق جانباه. ولأصدرهم بطاناً ونصح لهم سرَّأ وإعلاناً, 
ولم يكن يتحلّى من الدنيا بطائل. و لايحظى منها بنائل. غير ريّ 
الناهل و شبعة الكافل؛ و لبان لهم الزاهد من الراغب والصادق من 
الكاذب. «و لو أنّ أهل القرى آمنوا و اثّقوا لفتحنا عليهم بركات من 
السماء و الأرض و لكن كذّبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون»2. 
والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيّئات ما كسبوا و ماهم 
بمعجزينء ألا هلّم فاسمع., و ما عشت أراك الدهر عجباًء «و إن 
تعجب فعجب قولهم»'. ليت شعري إلى أي سناد استندوا و إلى 


أيّ عماد اعتمدواء و بأيّة عروة تمسّكوا. وعلى أيّة ذرَيّة أقدموا 


١برسرعوها‏ لع ا ...7 الحجه لع ل ##تعفافة ل 
5. الأعراف/57. ©. الرعد/6. 
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واحتنكوا؟ لبئس المولى و لبئس العشيرء «وبئس للظالمين 
بدلا»'. استبدلوا و اللّه الذنابى بالقوادم, و العجز بالكاهل. فرغماً 
لمعاطس قوم يحسبون أنَّهم يحسنون صنعاً. «ألا إِنَّهِم هم 
المفسدون و لكن لايشعرون» ', ويحهم «أفمن يهدي إلى الحق أحقٌ 
أن يتبع أمَن لايهدي إلا أن يهدىء فما لكم كيف تحكمون» , أما 
لعمري لقد لقحت. فنظرة ريثما تنتج ثم احتلبوا ملأ القعب دماً 
عبيطاً و زعافاً. مبيدأً. هنالك يخسر المبطلون و يعرف البطّالون 
غب ما أسّس الأؤلونء ثم طيبوا عن دنياكم أنفساً و اطمئَنُوا 
للفتنة جأشاً. و أبشروا بسيف صارم و سطوة معتد غاشم, 
وبهرج شامل. واستبداد من الظالمينء يدع فيئكم زهيداً. وجمعكم 
حصيداً. فيا حسرتا لكم, و أنَى بكم و قد عميت عليكم, 
«أنلزمكموها و أنتم لها كارهون»'. 


.70/ يونس‎ .'" .١7/ةرقبلا‎ ." .6٠/فهكلا‎ .١ 
.١158- ١45 ذعافاً (خ ل). . الاحتجاج للطبرسي. ص‎ . 


تبدأ الخطبة بالدخول إلى الموضوع المستهدف مباشرة (عكس 
الخطبة السابقة الّتى خضعت لتقاليد فنَّيّة جديدة هى: «التمهيد» من 
خلال الحمد لله تعالى و الصلاة على رس وله كله والأسادة 
بالإسلام). 

ولعل السياق الذي وردت الخطبة خلاله فرضت الدخول 
مباشرة إلى الموضوع و هو: سؤال النسوة عن مرضها الذي عدن 
فاطمة تلهّلا فيه. 

المهمّ أن الخطبة استٌهلَت ذم الدنيا (و لعل ذلك يرتبط بمناخ 
الموقف. حيث أن المجتمعات نسوة. و ارتباطهنٌ بالدنيا و زيتتها 
واضح)... وقد احتشدت الخطبة منذ البداية بالعنصر الصورىي 
وبخاصّة: الاستعارة؛ بينا كانت الخطبة الأولى تتأرجح بين التمثيل 
والاستعارة لأسباب أوضحناها فى حينه ... 
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و يلاحظء أَنّ أَوّل عبارة افتتحت الخطبة قد اقترنت ب (القَسَم) 
وهو سمة فنّيّة لها دلالتها الكبيرة بالنسبة إلى صدقها لما تقرّره من 
العقائق. نحيف خاطينيزة اعائفة لديا كزة.'قالية ل مالك" ). هذه 
العبارة قد نسبت الدنيا للنساء (بينا عافتها فاطمة8). كما أ 
البغض لرجالهنّ له دلالته, و هو أمر قد يثير تساؤلاً إلا أن الاجأبة 
من الوضوح بمكانء حيث قلنا أن ارتباط النساء بالدنيا و هنٌّ يعنين 
بالزينة و بالرجال. يظلّ من الوثاقة بمكان أيضاً. و بذلك نجد هذا 
الفيداز الفثى يقن أخه أفكال الذاء التحكن مين شدي كوت 
تمهيداً فيا الدخول إلى موضوع يتحدّث عن الرجال الذي بهرتهم 
زينة الحياة الدنيا بدورهاء فصاغوا المؤامرة الّتى أبعدت عليّاً لف 
عن الشوقم النذى امسو الله سمال و الزسول 12 لحنت 
يستخلص المتلقى من هذا التمهيد انصياع البشر للدنيا (الرجال من 
اغجل الجاة و الشاء مرخ اجل الرحجال): 

المهم أَنّ المدخل إلى النساء و دنياهنٌ الّتى عافتها فاطمة نلا 
وبغضها لرجالهنٌ المتشبّثين بها. يظلّ تمهيداً لموضوع مستهدف, 
حيث أوضحت بغضها أَوَلاً ثمّ بعد أن مارست عنصر الملاحظة 
الاجماعكة (لنظتهم بعد أن عجستهم. و شناتهم بعد أن سبرتهم) ::: 

هناء لانغفل عن هذه الملاحظة (في حالة ما إذا أخضعناها 
لطرائق البحث العلمي) حيث استوعبت الطرائق المفضية إلى 
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النتيجة العلميّة, لأنَّ العجم ملاحظة فرديّة والسبر ممارسة 
إحصائيّة ... ولندع؛ هذا التمهيد و نتجه إلى الموضوع مباشرة ... 
لكن قبل ذلك لابدّ من الإشارة إلى ملحظ مهم هو: أن الفارق بين 
هذه الخطبة وسابقتها أن السابقة عرضت لموضوعين هما 
(الخلافة) و (فدك) مع ملاحظة أنّ فدك تجسّد مدخلاً أو أداة 
فحسب للموضوع الأوّل أو لنقل: للموضوع العبادي الذي خلق الله 
الى الالسان من اجلهت أكنا الشطية الأجيرة كس ممحديه 
للخلافة دون الركون إلى الأداة المذكورة؛ و هذا الجانب يتّسم 
بالأهمّيّة الفكريّة و الجماليّة دون أدنى شك و ذلك -نكوّر_لأنَ 
(فدكأً) يمكن الذهاب إلى أَنّها حتّى ليست مجرّد وسيلة للدخولٍ 
إلى الموضوع المهمّ. بل الدنيا وما فيها لأهون من ورقئة في فم 
جرادة تفصمها (كما يصوّر الإمام علىّ2ة ذلك) فكيف بفدك التى 
تمقل لأنيئاً من الدنيا من حيث كونها ثروة اقستضادية ملغاة مسن 
العيات: 

المهمّ: أن (الخلافة) الحقّة تظلٌ هى المستهدفة لا لأنها حقّ 
شخصيىّ بل كوه اعد ادا انعد مصقلة فى مفهوم (الإمامة) 
وامتدادها الزمنى فى الحياة. أي بدءأ من إمامة على 32 و انتهاءً 
بالعافضتة المعا صر : (الميدى :)بهذا المنهوة المجقد لببادي 
رسمها اللّه تعالى للبشريّة. و إخضاعها (مثل سائر التجارب التي 
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يكياها النشركن خلذقة الأرض) التجريةحيت أقفية التتجرية 
و هذانا ا له إلى إبعادهم كلْيّة من الساحة الاجتماعيّة 
الظاهرة, و ما ترتّب على ذلك من شيوع الانحرافات العقائديّة 
والعباديّة بنحو عام... هذا المفهوم او الموضوع _إذن-هو ما 
تستهدف الخطبة لفت الأنظار إليه ... و المهمّ الآن: متابعة الخطبة بعد 
تمهيدها الذي لاحظناه, حيث نبدأ بقراءتها جماليّا ... 

لنقف عند أُوّل فقرة من الموضوع, وهى (لفظتهم بعد أن 
عجمتهم: و شنأتهم بعد أن سبرتهم) حيث لاحظنا دلالياً أهميّة هذه 
الوبحةة اللفونة و فلنا أن هده التق أو العيارة حيط مس حية 
الاستدلال (قالية لرجالكنٌ) وبين الموضوع الرئيس (إيعاد 
الإمامة)... فماذا نجد؟ ... نجد الاستعارة القائلة (لفظتهم بعد ان 
عجمتهم)... إنّ اللفظ هو طرح الشيء من الفم؛ و العجمة هي عض 
العود بالأستان لاشتبان ضلابته ...و الاستهارة من الخلاء يتمكان: 
بصفة أنّ صلابة العود و عدمه رمز لصلابة الموقف وعدمهاء و هاهم 
(بعض أصحاب الحلّ و العقد) منصاعون للدنياء أي لاصلابة لديهم 
في الموقف بل الهشاشة ... أمَا (اللفظ) فيرمز إلى اليأس منهم؛ 
ولانعتقد أن ثمّة رمزاً يتناسب مع (اللفظ) لهؤلاء الرجال. لأنّ اللفظ 
هو نهاية الاحتقار للشيء, كالنواة التي تلفظ, أو الثقل ... الخ و من 
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الطبيعى أنّ هذه الاستعارة جاءت بعد اختبار ظاهرة (السقيفة) ثمّ 
امتداداتها إلى حين وفاتهائية حيث كشف الرمز عن عدم أمل 
الرجوع إلى الحىّ ... لذلك لانجد فى هذه الخطبة ما وجدنا فى 
سابقتها من الاشارة إلى أنّ القوم من حماة الدين. 

صحيح أنّ الاجتماع خاصٌ بالنساء. إلا أنّ النصّ يتحدّث عن 
وكال النيناءوو الباس كما لاطبا تمن رجوهيه الى الحو 

ونواجه الاستعارة الأخرى الّتى تبعتها وهى (شنأتهم بعد أن 
سبرتهم). و هذه الاستعارة تتماثل أو تشابه سابقتها (لفظتهم بعد أن 
عجمتهم) من حيث التجربة السلبيّة التى خبزتها 8 مع القوم. إلا أنّ 
ثمّة فارقاً دقيقاً بينهما هو: درجة البغض والافسان يت ان 
البفض :ؤ الاخسار هنا ماد الاستعارتين: إلا أن الفارق :فى الذرتجة 
كما قلناء ذلك بأنّ الشنان هو بغض مع عداوة و السبر اختبار مع 
(تنامت) فثتا فتحدثت عن البعض والاختبار بدرجةماء أو لنقل إنها 
درجة المنحني النقتوشط: بالسية إلى الاستعارة الأولى: ثم 
تصاعدت الدرجة تبعاً لاستمراريّة السلوك لدى القوم. قتصاعدت 
هاتان الفمّاليتان أيضاً ... 

تن يذ يت 
و نتّجه إلى مقطع جديد هو: (فقبحاً لفلول الحدّ (لأفون الرأي 
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وخطل القول). و اللعب بعد الجدء و قرع الصفاة. وصدع القناة. 
وخطل الآراء و زلل الأهو اء)... هذا المقطع ضفيرة من الاستعارات 
المتتابعة و الايقاعات المتوازنة والمتعاقبة حيث تسهم هذه 
السلسلة اللغويّة المتتابعة المصوّرة الموقعة (الإيقاع) في تصعيد 
الاثارة الفنّيّة, و من ثمّ تصعيد الاثارة الدلاليّة التى يستهدفها النصّ. 

و أكايناتياً: فإ هذا النقطم ل(ندو) للمرصلة السائفة: تيقد 
السبب الكامن وراء النبذ (لفظتهم) لهؤلاء القوم حيث اتّسموا (وفقاً 
لهذا المقطع) بفلول الع رافك الوائيية الخد 

إِنّ النضّ يستهدف الإشارة إلى خطأ و خطيئة الموقف الذي 
صدر عنه القوم في إبعادهم الإمام علىَّةٍ عن الموقع الذي انتخبه 
الله تعالى ... و هذا الخطأ (و هو خطأ الرأي). و الخطيئة (و هي 
الانصياع وراء الهدى): هذان الموضوعان قد رسمتهما الخطبة وفق 
مجموعة فائقة من الاستعارات و الإيقاعات و لتتابع . اله 
إلى الاستعارة الأولى و هى (فقيها لتلو ل اهنا سس كه 
ار لون الرأي و خطل القول). تحمل هتنا أن الاسعارة 
الأولى هي الأصح. و كال حرس لننت دنه بذاك المسية تن 
الأوّل هو سبب إيقاعى والآخر دلالى. أمّا الايقاعى فلن الاستعارة 
اال لأذوك وى لحريس الود انيت من هيك الفاضلة اد 
القافية النوكت و سنيف ربكن فال (الة) ص فاملة(العنا بل 
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تتصاعد ججماليّاً إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنّهما أي الفاصلتين 
متوازنتان ليست فى الروّى فحسب بل فى المفردتين (الحد 
والعطا ال ع نعسب: تل العاتهها وى تبط ادها 
ارني عيك أن حرفى الجيم و الحاء تكتبان برسم واحد. و الآخر 
الجناس التام يليما ناف إلى قلقم أ الاستساراق الأشقرى 
عنعن بوجدة الفاملة قينا بعد مهل (الطيتفاة: القناة)ى اولك 
0 يقوّي ذهابنا إلى أن الجملة الأولى هى الأصح... و هذا من 
حي الذليل الايقاعى ... و أمًا عنحيت الدلآلة: إن (قلول الحَد) 
هئ الاستعارة الأولى تشير إلى أن الميف قد اقلم وعندها ينقلي 
يتل ومن الصل: وهذاما يتناسب مع ظاهرة اللعب يعد الجد, 
(واعن الاشغازة الثالية لمااسيق)بصفة أت الأصيل هو ءالجة) 
بالسبه الى,سلوك الاسنان هن الحياة.بو اما واللع ذهو سوفن 
اس ولو كدلكف اليف فالا فل بان وكزه ذا نهد لففل عدا 
وهو البترء فإذا اتثلم, فَقَدَ فاعليّته ... 

المهت نتّجه بعد ذلك إلى الاستعارتين التاليتين لما سيق. :و هما 
(قرع الصفاة) و (صدع القناة). ثمّ ما تليهما فا وهما(خطل 
الآراء). و (زلل الأهواء) ... هناء ينبغي ألا نغفل من الاشارة جديدا 
إلى البناء الإيقاعي لهذا المقطع أساساً. أي المقطع المؤلّف من ست 
استعارات و دل أو وجدات لغويّة. حيث تتورّع متتدستاً في 
جبلة سما تيا 
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-انتظام ذلك فى وحدتين لغوّيتين (الحد. الجد) و (الصفاة. 
القناة) و(الآراء. الأهواء). 

-التوازن بين المفردتين الأخيرتين (خطلء زلل) و (قسرع. 
صدع). 

«التسؤازة يلين العقركاك (خدديا) بالسية إلى الوعديين 

و إذا تركنا هذا الجانب الإيقاعى. و اتّجهنا إلى الجانب الصوري, 
تالخد حول اماك فنك على انحوما لبد التو د 

بالنسبة إلى الوحدة اللغويّة الأولى (استعارة فلول الحدٌ) 
و(استعارة اللعب بعد الجدٌ), نجد أنّ الخطبة بصدد الانقلاب الذي 
دك يعد واه الرسول كلل تبعاً لتولء مان (أفان فات أى فعل 
انقلبتم على أعقابكم). حيث صاغت الخطبة لهذا الموقف أو 
الحدث وما سبقه و لحقه من المواقق:و الأحداث جملة رموز 
وأسعاراك: متها تفار ة (فقيضا لقلرل العذ) عفان الحند هو 
الموقف الاسلامى فى حياة النبئّظ. و أنّ الصحابة (و إن كان 
العكن متو ننافناً فى اللاخرورو اخرسنافق سن البناط) له 1 
السمة الإيجابية لهذه الشرعيّة هى الغالبة في الظاهرء و حينئذ فإِنٌ 
موقن النوسين حكن (سيفا حدادا): انها دمتقة هذا السوقق 
المنقلب بالقبح, واستعارت له _كما لاحظنا_فلول الحد. و أهمّيّة 


هذه الاستعارة تتمثّل فى ظاهرة (القتال) لافى سواها.ء لأنّ المسألة 
فى (انقلات سيان ] يني مع كلاهرة المسعركة أو النطال فى 
استعارة السيف: بصفة أنّ القتال نمطان: بالسيف و بالموقف. 

أمَا الصورة الأخرىء و هي تمنتسب إلى الرمز أكثر منها إلى 
الإنتعا توه صورة (الجد بد للش سق زقوا)اعهريا 
لوو الأرقى #النسنع ينيد أن كل ده اتويت ها عله بونذ الك 
يتحوّل الموقف من (جد) فى حياة النبئّ ييه إلى (لعب - انقلاب) 
بعد وقائهد و لذادل أو أكثر دكه مح هذا الرمد فى :رقم الاتقلاب 
الحادث بعد وفاتهيَييَاةٌ: لأنّ استمراريّة الامامة للنبوّة هن اموق 
الجدّي المطلوب. و ما عداه فهو لعب. أي 0 اختاس 
التنؤوات فكوواضة الاسستاى متايه ضيه ممارينة 
5 

إذن: كم كانت هذه الصورة الرمزيّة ذات طرافة وعمق و إثارة!! 

د م فت 

ونتّجه إلى الوحدة اللغويّة الثانية المتضمّنة بدورها لصورتين 
هما: (قرع الصفاة) و(صدع القناة)... و هاتان الصورتان فيما يبدو 
صورتان (تضمينيّتان). أي إِنْهما (اتناص) بحسب اللغة النقديّة 
الجديدة عيث ستخدم الأولى زمزاً لما هو معيب: فيقال له صلد: 
والقرع من الدقّ فيكون انثلاماً فيه ... و الأمر نفسه بالنسبة إلى 
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الصورة (التناصيّة) الأخرى (صدع القناة). فالصدع هو الشقّ, 
والقناة هى عود الرمح: فإذا شق العود: فَقَّد فاعليّته في الضرب. 
إذن: الصورتان ترمزان إلى موقف سالبيّ يقفه هؤلاء القوم من 
الامامة الّتى نسبها اللّه تعالى لعليلة و ذْرّيّتهيك8. يبقى أن 
نتساءل عن النموّ العضوي لهاتين الصورتين من حيث علاقتهما 
بسابقتيهماء فيما يمكن الذهاب إلى أن الصورتين السابقتين رسمتا 
الموقف فى بداية ملامحنة السلبئة قيثلاً فى ثلمة السيف و اللعب 
لأ الثلمة لاتشلّ السيف عن فعَاليّته تماماً, و اللعب لايحتجز الج" 
تماماً؛ و لكنّ القرع و الصدع فيمثّلان مدىّ أبعد فى فقدان الفاعليّة 
مع ملاحظة أنّ أوَلهما (القرع) يرمز إلى ما هو معنويّ. و الآخر 
(الصدع) يرمز إلى ما هو مادّيّ أو حركيّء أي: يرمزان إلى الموقف 
الفكري و العملى. 

واأما الصوريان التجشد ةا للوهذه اللفوية الثالنة فهما تطودر 
لعمليّة النموّ العضوي فى تدرّجها السابق, حيث تحدّثتا بصراحة 
ووضوح عن الموقف. و لم تتغلغلا في التركيب الصوريٌ التخيّلى 
بل تحدثتا عن لغة تقرب من المباشرة. و نعنى بهما صورتى: (خطل 
الآران) و ززلل الأخراء اكب و يتك الذهاب إلى 1 القبطل :و الال 
يجتدان السلوك السليى يدق مستوياته بصقة أن الأنسان_ماعذا 
النعضوع نئة - يضدر عادة عن تيطين من التسلوكك الستلبي: هنا 
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(الخطأً) و (الخطيئة). فالأوّل سلوك غير متعمّد يصدر الشخص عنه 
لصون فى إذرالة القدى عو الخ ستل لمعه يعنسب لل 
لقم اعت عق الجأة أو الموقع الاجتماعي مع معرفته بأنّه 
ليس أهلاً لذلك. و المهمّ أن الخطبة قد انتبهت على الجانب المذكور 
فق تزكية القئ وفعت الكلوك تشطيه المسجفد الهطا 
وللخطيئة, و هما ما عبّرت الصورتان عنهما (خطل الرأي) و(زلل 
الهوى). حيث انسحب هذان السلوكان على القوم فى موقفهما من 
الإمامة. و يجب ألا نغفل عن صيغة الجمع التى الععدين) الله 
(أي الآراء و الأهواء) نظراً لاختلاف القوم فى ذلك. 

وعد كله فيك امون د اناسع ديك لاد نقد 
لاحظنا مستوياته. فيما لاحاجة إلى إعادة الكلام فيه. 

و نتجه إلى مقطع جديد هو: 

(لاجرم و اللّه. 

لقد قلدسم ربقتها 

وحملتمأوقتها 

و شدّت عليكم غارتها 

فجدعاً. و عقرا. و بُعدأ للقوم الظالمين) 

هذا المقطع تكملة لسابقه أو تتويج. فبعد التوضيح لأسيات 
االشقن ا رضحت التدؤواية التعركة عليه حضيث اتكات علق 
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القسم من جديد, و أضافت عبارة (لاجرم) و هي عبارة للتأكيد 
ولقى العنث سكو التبازة درذن دصعتلة بالشحامة المعاسية نه 
ضخامة المسؤولتة :.:ويلاسظ: أن ثلاث امسعازات قفن اعتعيدها 
المقطع أُوّلاً لتوضيح المسؤوليّة. أولاها: (قلّدتم ربقتها). و الربقة 
هى العروة فى الحبل و هي رمز للشدّ الوثيق. و أمّا التقليد ضمن 
القلادة التي تطوّق العنقء و بذلك يكون النصّ قد أوضح أن 
الممارسة التي صدرت عنهم لاينكأ لها جرم لأنها أحكمت الشدٌ 
فز هييف الفاز البعر تس على الموافق: 

و أمّا الاستعارة الثانية (حملتم أوقتها). فالأوق هو الثشقل 
والشؤم,. حيث تضيف هذه الاستعارة إلى سابقتها (الشوّم) فتكون 
عضويّاً (منمّية) لسابقتها بزيادة (الشؤم) ... و أمَا الاستعارة الشالثة 

شنّت عليكم غارتها) فتعدٌ بدورها إنماء لسابقتها لأنها التتويج لما 
عار اليس ووس م ل 
الجهات. لأنّ شن الغارة يعني: إرسالها من الجهات جميعاً. و سواء 

أكانت الاستعارة هي (الغار) أو (العار) كما في بعض النسخ, 
فالدلالة تنسحب على كلا الوجهين (و إن كنا نرجّح الغارة) بسبب 
التناسب إيقاعيّاً مع الاستعارتين السابقتين. 

بعد ذلك يختم المقطع بثلاث مفردات (حُكميّة) لها. أي: إصدار 
الحكم على الجماعة من خلال ما يطلق عليه مصطلح (الدعاء) 
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بحسب اللغة البلاغيّة. حيث أنّ المألوف هو استخدام إحداها 
كسفردة (ببعداً للقوء الل العين): إلا أن إبراد قلات يعنى: أن 
دعاءهاغة عليه بل قمة ما يمكن تصوّره: نظراً لضخامة البوقف 
الطب ومجاتسعة للدعا عابهة: سن البق أن الدعناء الأول 
06 هو مقطع الأنف أو الأذن أو الشفة, و الأُوّل هو المستخدم 
فى التعبير. و أمّا (عقرأً) فيعني الهلاك. و أمّا (بعداً) فيعنى بعد اللّه 
تعالى عن القوم. و هذه الثلاثة من الأدعية أو الثلاث من المفردات 
تخضع لتسلسل نمائيّ أيضاًء فالأولى تعبير عن العار الذي لحق 
بهمء و الثانية مترتّبة على ممارسة ذلك. و الثالثة: الجزاء المترتّب 
أخيريا و هو بُعد الله تعالى عنهم. 
فقن 
ونواجه مقطعاً جديداً يعتمد أسلوباً آخر من العرض يقوم على 
التساول و التعجّب و نحوهما من الأدوات المستخدمة فى إثارة 
المتلقى على هذا النحوة ْ 
(ويحهم: أَنّى زحزحوها عن رواسي الرسالة و قواعد النبوّة 
والدلالة. و مهبط الروح الأمين. و الطبين بأمر الدنيا و الدين. ألا 
ذلك هو الخسران المبين...) 
واضح. أن هذا المنحى الفئّى المشحون بالإثارة من خلال 
أدوات جماليّة متنوّعة صوريّاً و إيقاعيّاً ولفظيّاً بجسّد لغة فنَّيّة 


0 
با 
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يتحسّسها المتذوّق بوضوح. حيث اتسم _بالاضافة إلى ما 
لاحظناه -بوضوح العبارة. وسلاسة الصورة. طالما يتحدّث المقطع 
اوطح يح مايا ريا جاه الحو ل م 
بالوضوح. و صوراً تتّسم باليّسر, و أدوات تتّسم بالاثارة ... الخ, 
فضلاً عن (التناص) الذي خُتم به المقطع و نعنى به: التوكؤ على 
النصّ القرآني الكريم فى إلحاق الخسران المبين بالقوم. و فضلاً عن 
الأداة الحكميّة احير حيث استهلٌ المقطع بهاء و قد اختيرت 
بحذائه لأنّها تتضمّن أكثر من سمة فنّيّة. منها: أنّها ليست دعاء مثل 
(بعداً). ولا تعجّباً صرفاً أو ذمّاً صرفاً. بل هي مزيج من التعجّب 
والتساؤل و الذمٌ كما هو بيّن. وهى سمات تتساند فيما بينها لتطبع 
صياغة النصّ بما هو مثير و مدهش ... و أمَا الصورة فإنّ طرافتها 
وَوَطْنُوضها التتصيين بالخ و الستاول مكل عبيارة (أنئ 
زعزعوها عن رواسي الرسالة). تظلٌ من الصور المثيرة حقّاً إنها 
دلالثاً د ربطة الامامة بالرسالة النبويّة, و أردفتها باستعارة ثانية 
هي (القواعد) و (النبوّة)أي: إِنّ الإمامة بصفتها استمراراً للنبوّة إلا 
ها استخدمت ثلاث عبارات كلّ واحدة منها لها دلالتها: الأولى 
هي (الرواسي) و (الرسالة)» و الثانية هي (القواعد) و (النبوّة). 
والثالثة هي (المهبط) و (الروح.... وهذا يعني أنّ الخطبة قد 
انتخبت طرفي الاستعارة: كلا في نطاق خاصٌء أي: الطرف الأُوّل 
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وهو (الروح الأمين): (النبوّة والرسالة). و الطرف الآخر فيما استعير 
لتوهن(الرؤانض )(القواعن) (التهيط ).و هذا تطليب حنانا سن 
الوضوح ... بالنسبة إلى الرسالة و انتخابها أَوّلاً فلأنّها المتقدّمة أصلاً 
لأنها امتداد للرشالات السابقة: (لأنهاهى الميادئى الفترسوفة 
للبعرايه جميعاً). .و أما النبؤة لها فى المرسلة لأتها تجنديد لظ 
الربطالفير 01 لزع سانسن خميف ميدن تنينا 
تضطلع بتوصيل المبادى مباشرة. 

وهذاانين سية الستلسل الذلاق لظتاهر ماوق السيماء 
و توصيلها ... أمَا من حيث صلة (الرواسي)... الخ بكلّ منها. يبك 
الذهاب إلى أنّ الرسالة بصفتها مبادى إجماليّة عامّة فإنّها تتناسب 
مع (الرسوً) أي الشبات (الشوابت مقابل المتغيّرات) بصفة أن 
الرسالات ثابتة فى الأزمان جميعاً, و امتداد الإمامة لنبوّة 
محمّد َيه ينبغي أن اتيت أ أيضاً. فلماذا رُعزعت؟؟ هذا ما جعل 
اللقطية عسائلةمتسحبة: مسكنيمة ...٠‏ الخ. و أمًا النسبّة و صلتها 
بالقواعد فأمر من الوضوح بمكان. حيث أنّها ختام النبوّات. و هذا 
يحتاج إلى «قواعد» تحقق استمراريّة فاعليّتها لااستمراريّة النبوّة 
ذاتها. حيث ختمت بوفاته يَيِيالةٌ. ولكن بما آنه تبن بعدهصية, 
حينئة فإنَ الإمامة استمرار للنبّة. فيكون الوحي مرتبطاً بها. و هو 
يكين لمشروعيّة واستمراريّة الإمامة ...و أخيراً: ختم المقطع بفقرة 


١‏ /أدب فاطمة الزهراء نئة 


مباشرة واضحة هى أن الإمامهةٍ هو الفطن الحاذق بمهمّات أداء 
الرسالة الاستمراريّة (الامامة). وهذا تتويج واضح لمشروعيّة 
الأمانة ذاتها ... و قد ركزت الخطبة على الدين و الدنيا جميعاً لنكتة 
دلاليّة خاصّة هى: 5 القيادة السياسيّة للمجتمعات, تحتاج إلى من 
يمتلك مخزوناً معرفياً (علميّاً واجتماعيّاً). و أحدها لايكفى بدون 
التخروو ك اها عرطك الخطة لدان سو إفنارتها إلى انين 
والدين. 
ل يم فين 

بعد ذلك. تتقدّم الخطبة لتبيّن سبب عدول القوم عن الإمام 
علي اق كما تبيّن النتائج المترتّبة على ذلك. حيث تساءلت أوَّلاً: 
لماذا نقموا من الإمام على هه ؟ و تجيب: 

(نقموا و اللّه منه نكير سيفه. و قلّة مبالاته بحتفه. و شدّة 
وطأته. ونكال وقعته. و تنمّره في ذات الله عن و جلّ...الخ) 

لقد رسمت الخطبة ملامح شخصيّة الإمامحاية (و هو سمة فنيّة 
نمائيّة) وفق البطولة الروحيّة و الجسميّة. و قد قدّمت السمة 
الجسميّة أو الشجاعة و رمزت لذلك بالسيف لجملة أسباب, منها: 
أنه كان الساعد الأيمن للنبىّيَية فى معاركه مع المشركين. و منها: 
قتله لكبار المقاتلين المشركين, و يكفى أن النبيّ ييه ذاته أشاد 
مظاك ذلك عكدما عقه بطو لديا نا تسادل قباد ة التقليى:..: 
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هذه الأسباب الّتى يرتبط فيها ما هو (عسكريّ) بماهو 
(عقائديٌّ). تجعل من شخصيّة الإمام كه عند من لم تتغلغل جذور 
الام يت سر ونا الى بعرو ادا و 
وظفره بالنصر العسكري, و بكونه باب مدينته مياه ... الخ. تجعله 
عند من نافق ا واكام اساي سعيت لبان امبر يع عد 
(كالشخصيّات الأمويّة مثلاً)... و المهمّ» أنّ رسم شجاعته في 
الخطية يحل جتوغافة المذكؤزة ورين :فه نان السينات الأخرئ 
بظلٌ بعضهاأ بدوره مرتبطاً بالسمة المذكورة. ومنها: قلّة مبالاته 
بحتفه. حيث أن هذه السمة تحمل مهمّتين مزدوجتين: الشجاعة 
والآيمان فيما لانيالى بالموت:من أجل الله تعالئ. 

و هكذا بالنسبة إلى سائر السمات مثل (شدّة وطأته) و(نكال 
وقعته) .هذه الننبات ليست |ضافظة وترادفئة بل تحمل كل متها 
دلالتها. فشدّة وطأته هى رمز لعمق الأخذة, و نكال وقعته هو: رمز 
لقدق الشية. و الأرن سح ققييية و الكسر سم كصسية 
اشير ا ساد صورة (و تنمّره في ذات اللّه تعالى) هي التتويج 
العضوي للسمات السابقة. حيث ان غضبه فى المعارك هو من أجل 
اللّه تعالى سواء أكانت المعارك عسكريّة أم احتجاجيّة مثلاً ... الخ. 

د د نا 
تراه قطنا جديد! هو امد ان لبا قد ديق استهل بمظاهرة 
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القَسَمء و هى ظاهرة تتكرّر لتشكل أحد خطوط البتاء العماري 
للعظرة وريج المقطع ارس كلاسم لتحصقة الإناء 1ك من خلال 
سماته العباديّة العامّة بعد أن قلنا أن الرسم لسماته البطوليّة فرضه 
السياق وهو حسد و حقد المنحرفين عليه. 

النهة؟ أن أوّل الغظوظ الترسومة ع [القكي) كنا قتانا هيت 
يحمل دلالة ضخمة عندما تصدر عن المعصوم بخاصّة. لأن 
المعصوم يتحرّج من القسم إلا فى ما يتطلّبه الموقف. وهذا القَسَم 
قن أرقط بظاهرة خضت الخطبة ليا مكانا ممقلا (و الا قيناك 
سما أوظزاهر كنيرة حديزدياق ترفو لك القصيص عبلى 
هذه الظاهرة دون سواها له مغزاه الجمالى و الدلالى: آلا و.هى: أن 
اناب لومالوا عن الدق كعبر هه عان اناه طبيعتا :أن اللجنوء 
إلى تقرير هذه الحقيقة إِنّما هو جواب فنّيَ للعبارة السابقة القائلة أن 
الناس إِنّما تقموا منهئُة لذكير سيفه و تنمّره فى ذات اللّه تعالى أي 
إن قرف ذات الث سال أحد معسيذانه كل فى تصبييه على 
إجبار الناس على اتباع الحقّ لو مالوا عنه. 1 

هدامن الذاوية البتائقة الشف د 

وأمّا من زاوية الصياغة الصوريّة, فقد رمز للحقّ المشار إليه أو 
انتخب له وحدتين تعبيريّتين هما (الحجّة اللائمة) و (الحجّة 
الوافحة جية الت الخطية (لى عالوا طن الشكة اللؤقمة) بى الوا 
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عن قبول الحجّة الواضحة (لردّهم إليها. و حملهم عليها) ... 

والمهمّ هو ملاحظة السمات الفنّيّة لهاتين الصورتين ... 

إن وَل ما يواجهنا من ذلك هو: التكرار للحجّة بين الميل عنها 
وزوال القبول عنها. التكرار لكونها واضحة. ثم كونها لائحة, ثم 
لانصياع الناس إليهاء حيث قال فى الأولى (ردّهم إليها) فى الثانية 
[خملهم غليها)..و سيف فته جمالئة فى صياغة الايقاع من خلا 
التكرار المتقدم, وهونمطان: دلالى وإيقاعىء فهناك (الحجّة 
الواضحة). و هناك (الحجّة اللائمة)... و هنالك (لو مالوا عنها) 
وهناك (لو زالوا عنها) فضلاً عن تكرار القَّسَم ... و حينئذ فإنّ البناء 
الإيقاعى يتحدد وفق هذه الصيغة: 

-الحجّة -الحجّة 

الواضحة_اللائحة 

مالو حوالذا 

-إليها -عليها 

قبالة هذا التوازن الايقاعى. ثمّة دلالة متوازنة هندسيّاً على هذا 
0 . 

-فرضيّة الميل عن الحجة اللائحة. و فرضيّة الزوال عن قبول 
العكه الواقسة اذا على عا اتكدر نز اللطحة و السياه 
والرؤال والرد و الغيز؟ 


1 /أدب فاطمة الزهراء نقذ 


فى تصوّرنا: إن الصورة الأولى وهى (الحجّة) -أى جادة الطريق 
و ا دافن حدقا النع رما للحقٌّ: وااتكاذ العادة دو وسو اها 
يعنى السير فيها وهو يتناسب تماماً مع مسير الحقّ حيث يتيه 
البعض و حيث يهتدي البعض الآخر, و ما وسط الطريق فلأنه 
المسبيوقن القالب: أى بشن وسط الطريق: 

ولذلك قالت (و لو مالوا عن الحجّة) أى عن طريق الحقٌ: و أمّا 
بالنسبة إلى صفتها (اللائحة) فلأنّها تلوح أمام الرائي. و كذلك الحقّ 
المرئي ... إذن (الميل) يتناسب مع العدول عن الشيء.؛ اي: 
الانحراف عنه. و الحجّة تتناسب مع الحقٌء و اللوح يتناسب مع 
الرؤية. 

و أمّا الوحدة اللغويّة القائلة (و زالوا عن قبول الحجّة الواضحة) 
فمن البيّن أن الحجّة هى رمز للدليل و البرهانء حيث أن الحقٌّ قد 
يحتاج إلى إقامة البرا قن والآدلة على اتبات و لذلك ذكر لقص 
أنه (الحجّة الواضحة) أي البراهين الواضحة ... و أمّا الزوال عن 
قبولها فأمر يتّضح أيضاً نظراً لإمكانيّة قبول أو عدم قبول البرهان. 

يبقى أن نشير أخيراً إلى صورتي (و ردّهم إليها) و(حملهم 
عليها). فأمّا الرد فيعنى أن الاماء 39 يقنعهم من خلال الحجّة 
العو يساحب بل يحملهم على ذلك, أي: لايتردّد البنّة 
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فى تطبيق الحقّ مهما كان الموقف حرجاً بالنسبة إلى المعايير 
الاجساعية. 
كن خط ينا 

ونواجه 067 ديا يُستهل بالقسَم أبها (تالله) انّساقاً مع 
عمارة الخطبة فى مواقع القَسَم منها. مضافا إلى التجانس الدلالي 
بين القسَم الجديد الّذى يتحدّث عن الحقّ أيضاً و لكن فى سياق 
آخرء يقول النصّ: 

(و تاللّه لو تكافوا عن زمام نبذه إليه رسول اللَّميَييُة لاعتقله. 
ولشاوه هرا ححا لأركل فاع والابكل سا ووو ايمل 
راكبه) 

و فى نسخة «لايتعتع», إلا أن الأوّل أولى للتجانس الايقاعى 
بن لك ا و ام ْ 

إن هذا المقطع و ما بعده هو تنام عضويّ للمتاة: لذن السنابق 
يتحدّث عن ثبات شخصيته مية. ما الآن فصاعداً فيتحدّث عن 
معطيات الثبات المذكور (كما فى نصّ آخر). حيث أن الزمام فى 
الؤاقم بانس ناما مع مختويات هذا النتطع الأركل عسياشة 
لايكلٌ سائره. لايملٌ راكبه) فيما تشّسق هذه الصور مع ظاهرة الزمام 
(المقاد) فالخشاش ما يجعل فى أنف البعير لشدّ الزمام ليكون 
انقياده شريها و الكلم هو الجموح, وبهذا تكون الصور دلالياً على 
هذا النحو: 


/أدب فاطمة الزهراء نئة 


الرمام:رمرا لإغطاء الأمر بيد البخض نيت تستهدف 
الصورة, الذهاب إلى أن الآخرين بسبب ضعف إيمانهم و شخصيّتهم 
لو امتنعوا من مسك الزمام لأمسكه لا ومن ثدٌ: 

شاوه نير سحا أىاكابهلا. وهو أبيوقط بالرماة 
و قياده. حيث أنّ القائد للزمام نظراً لمعرفته بكيفيّة السوق. يجعل 
ذلك سهلاً لاصعوبة فى انقياد الجَمّل له. ليس هذا فحسب, بل: 

+ لدكل مناه بعرم موضم قن الخبل مرج أن لمعرفتد 
دقيقاً بكيفيّة المسك وكيفيّة السير بليونة بحيث لايجرح. لأنّ القائد 
حينما يجهل؛ من الممكن أن يُتعب البعير و يعنف في حمثّه على 
السير لدرجة أَنّه يبجرح النددن افتعطة التحل اوعنم العينات 0 

4 لأبكل شائرة ولايمل راكبة:من الطبيس: أن القيادة تترتبط 
ويدوو إقاقلة ماقيو ينار او رافيونها لاس ارهن اللي 
و لايمل الراكب من طول الجلوس. 

هناء يتعيّن علينا أن ندقّق النظر فى هذه الصورة المدهشة فنَيَاً 
ودلالياً ... إنّها ليست صورة حشيّة قد استعارت أو وهات ليوات 
عاض هو البعيد من تعيث كونه ونشيلة حركة: سواء أكتاامم نض 
لم يرد فيه (تالله لو تكافوا عن زمام نبذه إليه رسول الله لاعتقله) او 
مع نصّ ورد فيه ذلك. ففى الحالة الأولى يكون «السير» هو 
الاستعارة للجَمّلء و من الحالة الثانية يكون «الزمام» ذلك. و المهمّ 
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هو ضخامة هذا المبنى الدلالى المطروح. إِنّها مسألة (القيادة 
السياسيّة) لمجتمع ما بعد الرسول يداه فتكون القيادة هي المستعار 
لها من حيث الزمام, أي: إن وفاته يِل أحوية ويفا دون قي 
شك. حيث لاشخصيّة نبويّة تقوم مقامهاء و حينئذ فإِنٌ وجود 
شخصيّة يرشّحها النبيَيَيتهٌ ذاته. يظلّ هو الحملّ الأوحد لتلافى 
الشرخ, وهذاما حدث بطبيعة الحال. عبر جملة مناسبات (منها: 
حادثة الغدير).... إن النصّ يستهدف الإشارة إلى أن الزمام الذي 
نبذه الرسول اه إلى علي نيه أو الحقّ الذي لميستطع الآخرون 
التوفر عليه. لو سمح للإمامئيٌةٍ أن يضطلع بنه. لأدّى مهمّته حقّ 
الأداء : 

سار بهم سيرا سجحا.ء الم : 

اليكل خشاشة. م: 

-لايكل سائره. الم: 

-لايعل راكيه اث 

إن هذه المرحلة سوف تفضى فى النهاية إلى (مقطع جديد. ورد 

-لأوردهم هلا تهيرا 557 

-صافياً: 


2 
-رويًا: 


٠‏ /أدب فاطمة الزهراء كه 


-لايترئّق جانباه: 

ولكن ماذا يحدث نتيجة ذلك؟ يحدث ما يلى: 

و لأصدرهم بطانا... الخ. ْ 

المهمّ. أن نبدأ فنلاحظ هذا المقطع الجديد من الخطبة بعد أن 
رسمنا هيكله البنائي العام. لكن قبل ذلكء يتعيّن ملاحظة المقطع 
الأسبق لنصله باللاحق. 

طبيعيّاً أن النصّ وهو وحدة عضويّة فائقة حيث انتخبت الخطبة 
ظاهرة (الرحلة) أو القاقلة السائرة نحو هدف ماء وهذا هو هيكل 
النصّء إلا أَنّنا لاحظنا فى أحد مفاصل النصّ و (المقطع السابق) 
فيما بدأ بِالقّسَم (تالله). يبنا سيقه قسم (و اللّه) - في مقطع متقدم - 
وأحد القّسَمِين غير الآخر لأنَ الأوّل شد تأكيداً و هو يتناسب مع 
ما ترسمه الرحلة. لأنّها تبدأ بالإشارة إلى (الحجّة) الطريق أو 
الجادّة, ثم السير عليها من خلال الزمام أو عبارة (و لسار) حيث 
افحي التصّ مقركات غيز ساهزة او مفرواك سؤشرة اودكا هس 
سمة الفنّ حيث يسمح للمتلقي بأن يملأ الفراغات التى تركها النصّ. 
ومن ثم فإنّ الرحلة تبدأً بالإشارة إلى أَنّها -نكرّر ‏ تُحقق: 

-سيراً سجحاً ليناً سهلاً. لامتاعب فيه. و هو المطلوب في 
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اسن 

-بالنسبة إلى الركّاب و المشاة حيث تنتظمها القافلة, و حتّى مع 
فرضيّة وجود الركاب وحدهم. فإنّ النصّ قد ألمح إلى الواسطة 
وهى الجَمّل أو مطلق أداة الحمل. أَنّه: 

لاكل جفانم أى كرح لا الس إذا سحب لفان 
العضو ليُجرح كما قلنا. ثم لاتعب فى السير: لأن تور وسائل الراحة 
لاتسمح بظهور التعب. و حتى طول السير من خلال الركوب 
لايسبّب الملل. 

طبيعياً. إنّ هذه الدقائق التى كرّرنا الاشارة إليها تعنى أن 
الأماء اقلامن القظلنة ينكان يتعطيم ,من ختلاله أن يقؤد سفيئة 
الإسلام إلى الشاطئ أو قافلته إلى المكان المستهدف بعد وفاة 
النبئ عطثة. أي: مفهوم الإمامة و استمراريّتها. لذلك. فإِنّ المقطع 
الجديد الذي أجملنا خطوطه قبل سطور, يتّجه إلى توضيح النتائج 
المترتّبة على السير من خلال توفّر وسائل الراحة, و أمّا النتائج 

لأوردهم منهلاً نميراً... 

صافياً: 

- روما:... الخ. 

إن الصور هنا (مألوفة) أَوَّلاًء حيث إِنّ المنهل و فضفضته... الخ 


؟ /أدب فاطمة الزهراء ني 


من الخبرات اليوميّة الّتى يواجهها الإنسان.... إلا أنه _بالرغم من 
ألفتها ثمّ بالرغم من تواليها و كأنّها متمائلة (روي. صفى. نمير, 
عفاش ) إلا أذكل واحدة ين هذه الات تحم ولاه كناضة 
ولبشت مجعدد غيارات أواصور مترادفة فالتميز غير الغتقاء وهنا 
غير الزؤاء: واهى جميعاً غير النضفضة: .: وبنا أثهاة فى ضدة 
اليف سات الإمامة لعليّنلكة حينئذ لاد أن تتنوع هذه 
النعظيات شيف تكرة ريا وكميزا. وصفاء.... الخ, أى أن دقّة 
المعطيات تطلّبت دقّة فى صياغة الصور «فصفاء» الماء يحقّق نوعاً 
من الإشباع يختلف عن الإشباع الذي يحقّقه حينما يكون 
«فضفاضاً». فالحالة الأولى (نوعيّة) و الحالة الأخرى (كمّيّة). 
كذلك فإنّ المنهل حينما يكون (رويّاً) يختلف عن كونه (نميراً) 
فالنمير هو الزكيّ من الماء, و أمّا (الروىّ) فهو ما يحقّق الارواء 
الكامل للعطش. و الأول هو (نوعى) والآخر (كمّى). وهكذا... 
(أهارت هن العو (بالر عم ين الضها] لان مال غنوه 
ومركزة لاأثر فيها للكلام الزائد على الحاجة و هو أمر يتناسب مع 
الشخصيّات المصطفاة التى (تُعصم) من خطأ الكلام...كذلك نجد 
أنّ عنصر (الطرافة) مصحوباً بالعمق. يطبع هذه الصياغة 
الصوريّة. ... فهى علي حينما رسمت صور المنهل: شفرا: صافياً 
روث قخفاضاً أتبععهنا بصورة تفصيليّة هي: أنّ هذا المنهل (تطفح 
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ضفتاه. و لا يترئّق جانباه) هذه الصورة: استكمال للصور السابقة 
وليست مجرّد تفصيل لاضرورة له. بل هو صورة ضروريّة 
لاستكمال المعطيات التى تستهدف866 توضيحها... فالمنهل 
ليذه بيع هتحقيق الإعباع المطلوي لين كوته كنيز وزيا ..: 
الخ) بل هو يفيض بمعطياته بحيث يحقّق الإشباع من جانب. و أنه 
يفيض على البشريّة جميعاً و ليس على أحد أو طائفة أو مجتمع 
دون هذ ان عاتن اخوون لس هنذا فحنت دل اهيدا 
المُنهل يشب يككونة دائم العطاء: لا أنه يتوكف بحيناً أو تكد إنه 
منهل (لايترنّق جانباه) بعد أن يكون منهلاً (تطفح ضفتاه). إن ضفافه 
تطفح بالمعطيات, و هذه المعطيات لاتتوقف و لايصيبها كدر ... إذن: 
كم جاءت هذه الصورة المألوفة جدّأً. محتشدة بعناصر (الطرافة) 
و(العمق) و (التنوّع). متجانسة بذلك مع طبيعة المعطيات التي 
تستهدف فإ بأن توضّح مستوياتها للقارئ ... 

هنا. نجد شيئاً من الاختلاف في النسخ (في العبارات) لايسمح 
لنا بمواصلة التفسير الفنّى للصور و لا البناء العمارى للنصّ. فثمّة 
نصّ يشير إلى أَنّهلئ (نصح لهم سرّاً أو إعلاناً) و هذا يتناسب مع 
كونه قةٍ (أصدرهم بطاناً) من حيث الإيقاع, و لكنه من حيث 
المبنى الهندسي يصعب علينا تفسيره و إن كان من الممكن 
الذهاب إلى أَنَّةٍ حينما يصدّرهم بطاناً من حيث الشبع لما هو 


٠١‏ /أدب فاطمة الزهراء تخ 


خير لهم فإِنَهحيَة يستم ة في النصح لهم بما هو خير أيضاً. 000 
ثمّة نسخة قد تضمّنت هذا الكلام (قد : : تخيّر لهم الرىّ غير متحل منه 
بطائل إلا تغمّر الناهل و ردع سورة الساغب). و هاتان الصورتان 
سيران إلى أنه لقا لي عندما أصدرهم بطاناً 0 
0 (ريّ الناهل) و 
الكافل) أو تعفر التاهل) و (زدعشوزة الساضب) فتهذه 0 
جميعاً تحوم 0 واحد هو سد الحاجة أى بقدر ما يرفع 
الجوع و العطش: مع أنّه يتخيّر لهم الإشباع الكامل ... 

المهمّ. إذا تجاوزنا هذا المقطع. نواجه (تناصاً) أو (تضميناً) 
للنصٌ القراني الكريم في ذهابه إلى اللّه تعالى بفتح بركات السماء 
لير فى نما لقنا ذا امنوا تند ها سا0 الغطبة ند أن أغارت 
إلى تخلّي القوم عن الإمام لية: 

(إلى أي لجأ لجأوا. و إلى أي سناد استندواء و بأيّ عروة 
تمسّكواء وعلى أي ذرَيّة قدموا و احتنكواء لبئس المولى و لبئس 
العشير و بئس للظالمين بدلاً. استبدلوا... الخ) 

إن الحصيلة الصوريّة لهذا اتتساؤل المقترن بالإثارة هي أوّلاً: أن 
النصّ قدّم ضفائر من الصور. أوّلها مجمل أو عام أو كلَيَ هو 
(الملجأ). ئمّ أحد مصاديقه (السناد) ثم المصداق الآخر (السناد). 
لم ا إن شاليلي هو المكان العام الذي شرع إليه القوم, 


والسناد هو المتّكأء بينا العماد هو ما يقام عليه و أمّا العودة فهى ما 
يتمسّك به.... والتدرّج أو التنامي لهذه الصور من الوضوح بمكان, 
فالهادف إلى مكازما. يلجأ إليه أوّلاً ثمّ بجلس و يستند. ثم يعتمد 
علية: 25 يتك ...هذا إلى أن الصورة الأختيرة (الغبروة) هن 
تناص غير مباشر أو تعبير يستوعب لمفهوم النجاة بكلّ أو بأدقّ 
اللكالفورو لكر القطة حو نهو ها كساول لسمرارات عن هنده 
الممارسات السلبيّة. يختمها بعبارة (وعلى أيّ ذرّيّة قدموا 
واحتنكوا) ا استولوا _لبئس المولى و لبئس العشيرء و بئس 
للظالمين يدلا . )متنا بوذا هاف الصو المشار إليها. و هو عمليّة 
(الاستبدال) أو التخلّى عن (مفهوم الإمامة وامتداداتها) و اللجوء 
إلنن ربانش عن كبر ينا مرجع عناراكراسدر نه عاد 
(استبدلوا و الله الذنابى بالقوادم, و العجز بالكاهل ...) هذ 
ولاتخفى الأهمية الفتيئة لهذه التناصات التي تشير إلى ما هو بانس 
(لبئس المولى و لبئس العشير و بئس للظالمين بدلاً...) وهذا 
التناص إنماء عضوي لاستبدال السناد و العماد... الخ, ببدل آخر هو 
(بئس المولى ... الخ). حيث يتّجه النصّ إلى إنماء عضوي آخر هو: 
توضيحه على النحو الذي لاحظناه فيما بعد. أي: توضيح عمليّة 
الاستبدال. فختامه فى (استبدلوا و اللّه الذنابى ... الخ, أي تخلّوا 
غو (الجتاع) واتجهوا إلى الأشفل: وهانان استدارتان أو رمزان من 
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الدقة بمكان. حيث 3 الجناح هو للطيران. و الكاهل هو للحمل. 
وأحدهنا نكثل للآخر فى ممارسة النششاط الاثسبانى الام 
ولانغفل من ظاهرة القسم أيضاً. حيث تكرّرت مع كلَّ مقطع جديد. 
لتنظم فى بناء عماريّ محكم و ممتع, بالنحو الذي لاحظناه في 
بداية المقطع الى عرض لظاهرة الاستبدال... ثم ينّجه النصّ إلى 
تعقيب و مقطع تختم به الخطبة, على هذا النحو: 

يقول التعقيب: 

(فرغماً لمعاطس قوم يحسبون أنه يحسنون صتعاً. ألا إِنّهم 
المفسدون و لكن لايشعرونء ويحهم: أفمن يهدي إلى الحق أحقٌ 
أن يتّبع أم من لايهدي إلا أن يُهدى فما لكم كيف تحكمون)... 

هذا التعقيب ينطوي على جملة سمات فنّيّة. كالدعاء (فرغماً) 
والتساؤل (ويحهم) و التعجّب (أفمن ...) و التناص بالنسبة إلى 
الآيتين الكريمتين ... 

وأا الختام فيفتتح مقطعه بِالقَّسَم تساوقاً مع المقاطع جميعاً 
بالنحو الذي لاحظناه بنائياً. إلا أنّ القَسَم الجديد يتأرجح بين قسم 
باللّه عبر صياغة جديدة (لعمر إلهك) أو ذاتيّ (لعمري). وفى 
الحالين, فإنَ القَسَّم بعامّة يحتلّ موقعه الهندسي فيفرض جماليّته 
على البناء العام للخطبة, و أمّا الخصوصيّتان اللّتان يتأرجح بينهما 
القَسَم فإنّ للتهديد أو النتائج الحتميّة الّتى لوّحت الخطبة بها 
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يروغ للك امعندت (القشي العمل الذوى غير لأن القسو والعصر 
-و هو الدين هنا يرتبط بالسلوك العبادي للأشخاص أو يرتبط 
بدين اللّه تعالى بالنسبة إلى اللّه تعالى و لزوم دينه من حيث السلوك 
البشرىء فقى الحالتين سواء أكان القَسَّم (لعمر إلهك) أو (لعمرى) 
فار ادجو يطل و الفيتهوهى اغا بالنية الى :اكفدات الكل 
دون سواه من الاصطلاحات المفصحة عن (اللّه تعالى) فلأنّ الاله 
يرتبط بمفهوم (المعبود» و أنّ الموضوع المستهدف هو السلوك 
العبادي المفروض على العباد, حينئذ يحمل مسوّغه الفثيٌ في 
اعحان: الف ومواكو عنم والقة دهن لاد ا المع كلها 
يرن وك قات يتل موفعا هتاسلا لهجعطالحة و دلالته فى مقاطل 
الغطية بالفدو الذى اناه 1 

وإذا تجاوزنا ظاهرة القسَم إلى الموضوع ذاته. نجد مجموعة 
ضفائر صوريّة (و الصورة هى المادة أو البطانة لموضوع الخطبة 
مقابل الإيقاع الذي هو المظهر الخارجي للمادة)... هذه الصور تبدأ 
بهذا النحو: 

(لقد لقحت فنظرة ريثما تنتج, ثم احتلبوا مل (طلاع) العقب 
دما عبيطاً و زعافاً مبيداً (ممقراً) (ممضّا). و اطمأنوا للفتنة جأشاً. 
وأبشروا بسيف صارم و سطوة معتد غاشم و بهرج و إثم شامل 
واستبداد من الظالمين يدع فيئكم زهيداً و جمعكم حصيداً. فيا 
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حسرة لكم و أنّى بكم وقد عميت عليكم الأبناء أنلزمكموها و أنتم 
لها كارهون)... 

إنّ هذه الضفائر من الصور. تستهلٌ بالصورة الاستمراريّة (لقد 
لقحت ...) اللقاح هو الحمل بالنسبة إلى الناقة, و النتاج هو ما تلده, 
وهذا يسن أن النص قن امار النانة وها يلت وها ولنات: 
الحمل هو: سلوك القوم حيال الإمامة. والنتاج هو: المصائر 
السوداء للقوم, ... إلا أن النصّ رَسّم هذه الصورة وفق فراغات يجب 
أن يملأها المتلقّى. حيث صيغت الصورة بخطاب إلى القوم (فتّظرة). 
وهذا(تناص) للآية الكريمة (لانغفل أنّ التناص أو التضمين شكل 
يتحو ملحوط أعل خطوظ الغمارة التمل بصفده دوه من :ماد 
الصورة. ومادتها قسمان: الصورة التركيبيّة كالاستعارة والرمز, 
و عه ر المتوكّئة وهي (التضمين أو التناص) ... و المهمّ. أن الصو 37 
التضمينيّة تقول: انتظروا يا قوم مصائركم السوداء .... قالت هذا بعد 
أن قوّرت بأنّ القضيّة (لقد لقحت). ثم قالت: انتظروا حتّى تضع 
حملها (فنظرة ريثما تنتج)... هنا لم ترسم مباشرة: ماذا تضعه الناقة 
مق العصاتز بل أردقت ذلك بضورة خديدة هن زو اختلبوادما:.) 
من هنا شنا تلاح العيغة المفرتة تعديع اتعديت طراهرة 
الاحتلاب, لأنّه الطعام بطبيعة الحال. و انتخبت القَدَح الكبير الذي 
يوضع الحليب فيه لترمز به إلى كبر حجم المأساة التي سيواجهونها. 
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و انتخبت الدم العبيط لأنّه رمز للقتل و انتخبت الذعاف المبيد لأنّه 
السمٌ الذي يترك أثره تدريجأً ليهلك في النهاية, فيكؤن الدم و السمّ 
كنا رسك لبااشوك من التو 

باذ 

(و اطمئنُوا للفتنة جأشاً) و هذا هو التصريح بنمط السوء إزاء 
الفتنة التى لانزال نحياها إلى يومنا هذا بطبيعة الحال... و لذلك 
المتخدمت العطرة عنضراً متنا ديد تعاس م الشوقف بن 
خلال المصطلح (اطمئتّوا) أو (طامنوا) ألا و هو «السخريّة» (حيث 
تحتل السخريّة فى الآداب المعاصرة بخاصّة فاعليّة فنّئّة ضخمة بل 
تشكّل في أحد أنماط النصّ الأدبي مادّة لها استقلاليتها). بمعنى أن 
حشئة السيف و لقو اننغارت لهاي (الجاين) وهو القتلي أو 
الصدر. أي إِنّْها تقول: اطمئنُوا قلباً أو اطمئنُوا تماماً إلى ما تحدث 
من الفتن ... ليس هذا فحسب بل ما يستتبع الفتن أو يوازيها وهو 
مجيء الطغاة الّذين لايرحمون فيما يتعاملون مع السيف. و حيث 
السطوة العدوانيّة. و حيث الاستبداد طوال التأريخ ... وهذاما 
حدث فعلاً... والمهمّ هو الصور الجماليّة و اللغة الفنّيّة التى 
اعتمدتها الخطبة في تقرير الظواهر المذكورة: الفتنة و الهسرج. 
وتسلّط الظالمين. فيما صاغتها من خلال السخريّة كما لاحظناء 
ون ذلك السخرية الميهرة (ابقنووا بالس) و لوقه انفضا ان 


الزهراءئة فى تناصها من القرآن الكريم تعتمد لغة و أسلوب 
التزآن ذاقة هيا يسمخ و يفا و يكره ينناب الب )نو ذلك 
تعتمد :فى تناضها على المادة و الأسلوب كليهما: المهة: أن صياغة 
ذلك من خلال السخريّة ولا كوبرموو السيك أنه القتل. و بمباشرة 
الكلام المرتبط بالسطوة العدوانيّة والهرج و الاستبداد. أي: إنها يه 
قد انتخبت (بالاضافة إلى اللغة الصوريّة) اللغة المباشرة هنا لتنظم 
الدلالة المذكورة (أي: ظواهر العدوان و الهرج و الاستبداد ... الخ) 
ثم جنحت بعد ذلك إلى العنصر الصوري. فأوضحت ما يترتّب على 
حدوث القتل و العدوان و الاستبداد والهرج ... الخ. فقالت (يدع 
فيئكم زهيداً). و الفيء هو الظلَّ حيث يرمز إلى الراحة, و الزهيد إلى 
القلّق, ومن ثم فإنٌ المتلقى بمقدوره أن يستخلص مين الصورة 
البعباز انها يدا من الدلالات د بطيفة الحال: 


